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مقدمة 

1

تعددت الإبداعات النظریة و التطبیقیة التي تناولت آلیات السرد، حیث ذهب النقاد إلى 

إلى  اتجاهات مختلفة حول فعالیاتها و بنیتها في الخطابات السریة منذ أن اتجه الشكلانیون

دراسة النصوص السردیة، بعدما كان اهتمام رواد التجدید یكاد ینحصر في النصوص 

.الشعریة، فهذا التوجه أدى إلى ظهور الدراسة العلمیة للقصة

رومان "، "تزفیطان تودوروف"، و "جرار جنیت"و تعدّ البحوث التي أنجزها كل من 

أفكار عن تحلیل النص السردي، و من أهم ما كتب في من"، و فیلیب هامون"جاكبسون

لذلك سنحاول في هذه الدراسة أن نستفید من آراء هؤلاء حول مكونات الخطاب السردي و 

.إجراءات تحلیلها

و یهدف هذا البحث إلى الكشف عن بنیة الخطاب السردي في الروایة، خاصة أن 

اشتغال مكوناته،و طرائق الدراسات الحدیثة تتجه إلى الخطاب الروائي و البحث في كیفیة

تركیب هذه الأخیرة، و من أجل ذلك طرحنا جملة من التساؤلات، على رأسها، كیف جاءت 

، و كیف وظّف الروائي الزمن و "حوبة و رحلة البحث عن المنتظر"صیغة السرد في روایة 

.الشخصیات و هل تعددت الرؤیة السریة في الروایة؟

سمنا هذه الدراسة إلى ثلاث فصول، إذ اشتمل كل فصل و لمعالجة هذه الإشكالات ق

على مجموعة من العناصر، حاولنا من خلالها أن نتناول ما یقتضیه البحث و ما یستوجب 

.الدراسة و التحلیل



مقدمة 

2

في الفصل الأول البنیة السردیة للروایة حیث قمنا بدراسة تقنیة الصیغة نظریا و عرضنا

تطبیقیا بذكر خصائصها و أنواعها، إضافة إلى الأشكال السردیة بأصنافها، و أیضا تطرقنا 

.إلى دراسة الرؤیة السردیة من حیث النشأة و التطور مع تحدید أنواعها في الروایة

الثاني البنیة الزمنیة، و قد قدّمنا بعض المعلومات النظریة التي و نتناول في الفصل

تخص الزمن من حیث النشأة و التطور بذكر الدارسین و الباحثین الذین اهتموا بهذا 

حوبة و رحلة البحث "الموضوع، كما تحدّثنا عن تقنیات السرد الروائي مع تطبیقها في روایة 

".عن المهدي المنتظر

فصل الثالث فقد خصصناه للشخصیة و ذلك بتعرّضنا إلى أنواعها و تقسیمها أما في ال

.مع دلالة أسماء الشخصیة في الروایة"فیلیب هامون"حسب 

و عمدنا إلى التعریف بالكاتب و تلخیص هذا العمل الروائي و في الخاتمة قمنا بذكر 

ى المنهج البنیوي الذي یهتم أهم الخصائص التي تمیّزت بها الروایة و استندنا في ذلك عل

بدراسة البنیة الداخلیة للنص باعتباره بنیة مستقلة مركزا على المستویات اللغویة له، و كذلك 

على المنهج السیمیائي الذي یعنى بالعلامة من حیث كنهها و طبیعتها و سعیها إلى الكشف 

.داخل التركیبعلى القوانین المادیة و التقنیة التي تحكمها و إمكانیة تمفصلها

و یعود سبب اختیارنا لهذا الموضوع إلى اهتمامنا بالروایة العربیة و قناعتنا بأعمال 

حیث یلجأ إلى عرض قضایا وطنیة تاریخیة، بشكل خاص، و روایة "عزالدین جلاوجي"



مقدمة 
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تعدّ قفزة نوعیة و تجربة جدیدة إلى جانب تجاربه "حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر"

.السابقة لأنها تتحدث عن التاریخ

(سعید یقطین"و لقد استندنا على جملة من المراجع أهمها كتاب  تحلیل الخطاب "

"مقولات السرد العربي(و كتاب )الروائي )سیمیولوجیة الشخصیة(و ". لتزفیطان تودوروف)

(عبد الملك مرتاض"و كتاب "لفیلیب هامون" .یر ذلكإلى غ)....في نظریة الروایة"

و من أهم الصعوبات التي اعترضتنا ندرة المراجع المتخصصة في الدراسات النقدیة 

.الحدیثة إلى جانب قلة المراجع التطبیقیة التي تناولت هذه الروایة دراسة و تحلیلا

و في الأخیر سعینا إلى أن نأمل بأن یكون عملنا هذا مساهمة متواضعة في تحلیل بنیة 

.الخطاب الروائي الجزائري المندرج ضمن خطابات الروایة العربیة المعاصرةأحد نماذج





البنیة السردیة في روایة

".حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر"



:عناصر الفصل الأول

:الصیغة السردیة-1

تعریف الصیغة- أ

أنواع الخطابات- ب

الخطاب المسرود-1ب

الخطاب المنقول-2ب

الخطاب المنقول غیر المباشر-3ب

خطاب العرض-4ب

:الأشكال السردیة-2

بضمیر الغائبالسرد- أ

السرد بضمیر المتكلم- ب

السرد بضمیر المخاطب- ت

:الرؤیة السردیة-3

الرؤیة من الخلف- أ

الرؤیة مع- ب

الرؤیة من الخارج- ت

.تقنیة الرؤیة في الروایة-4
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یعد السرد من أبرز وسائل التعبیر الفنیة، و من أهم العناصر التي یعتمدها الكاتب لنقل 

الأحداث و الوقائع التي تساهم في نجاح العمل الروائي و إخفاقه، و ذلك راجع إلى مدى 

.كفاءة الكاتب في توظیف عمل السارد و علاقاته مع الشخصیات

مثل في حضوره الممتد لدى سائر الشعوب في أشكاله و یبدو أن للسرد صفة كونیة شاملة تت

و صوره المتعددة، فمختلف الثقافات تلجأ إلى بوابة السرد و تطرقها بإیقاعات متباینة لتعبر 

.عن بعض أحوالها و مواقفها

"رولان بارت"فنجد أن العدید من الباحثین و الدارسین اختلفت نظرتهم للسرد و منهم 

رز رواد نظریة السرد حیث اعتبر السرد فعل لا حدود له یتسع لیشمل الذي یعدّ أحد أب

"مختلف الخطابات أدبیة كانت أو غیر أدبیة، معبرا بقوله قبل كل شيء هو تنوع الأجناس، :

فالسرد یمكن أن یؤدي بواسطة اللغة المنطوقة شفویة أو مكتوبة، و یعتمد على صورة ثابتة 

حاضر في الأسطورة، و الخرافة و القصة القصیرة، و و على الحركة، فهو...أو متحركة

التاریخ و الملحمة، و الملحمة و المسرح و غیرها، و هو موجود بكل هذه الأجناس غیر 

المتناهیة، في كل الأمكنة و الأزمنة و المجتمعات، فلكل الطبقات و المجتمعات البشریة 

لا في أي مكان من غیر قصصها فلا یوجد شعب لا في الماضي و لا في الحاضر و 

1".سرد

9، ص1992رولان بارت، التحلیل البنیوي للسرد، تر حسن بحراوي، و آخرون، المغرب، -1
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فهذا القول یسجل حقیقة یربط السرد بأي نظام لساني أو غیر لساني و تخلف تجلیاته 

.باختلاف النظام الذي استعمل فیه

"رولان بارت"و السرد عند  عبارة عن تجمیع بسیط لا قیمة له للأحداث، ففي هذه ":

لى الفن أو إلى الموهبة أو عبقریة الحكي، و إما حتكام الحالة لا یمكننا الحدیث عنها إلا بالا

أنه مشترك مع سرود أخرى في البنیة القابلة للتحلیل مع وجود بعض التروي اللازم للكشف 

1".عن تلك البنیة

"فیعرّف السرد بكونه"سعید یقطین"أما  التواصل المستمر الذي من خلاله یبدو الحكي :

رسل إلیه، و السرد وطیعة لفظیة لنقل المرسلة، كشكل لفظي یتمیز كمرسلة یتم إرسالها من م

2)".الفیلم، الرقص، البانتومیم(عن باقي الأشكال الحكائیة 

و من هنا تتحدد لنا العلاقة بین الراوي و الشخصیات في تحدید البناء الداخلي للخطاب 

.الروائي

كن أن تنقل بطرق متعددة لهذا فإن السرد هو الطریقة تحكي بها القصة، و القصة الواحدة یم

، و بالضرورة إن السرد "السرد هو الذي یعتمد علیه في تمییز أنماط الحكي بشكل أساسي"

و بین المروي )السارد(یفترض وجود شخص یحكي له، أي وجود علاقة تواصل بین الراوي 

10، ص1992و آخرون، المغرب، رولان بارت، التحلیل البنیوي للسرد، تر حسن بحراوي،-1
، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت 4، ط)الزمن، السرد، التبئیر(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي -2

.41، ص2005
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التي یقد بها ذلك ، فالسرد لا یتحدد فقط في مضمونه و إنما بالشكل و الكیفیة )القارئ(له 

.المضمون بمعنى أن یكون له بدایة ووسط و نهایة

و لهذا من الضروري البحث عن الإجراءات و الأدوات التحلیلیة التي تمكننا من الدخول إلى 

1.عالم السرد و الوقوف عند أهم تقنیاتها و مكوناتها التي تبنى علیها

:صیغ السرد-1

:تعریف الصیغة- أ

الصیغة السردیة إحدى الأصناف المشكلة للخطاب الروائي التي تنتظم وفق نمط تشكل

.معین یعطیها تمیزها و تفردها عن كل كاتب

"الصیغة السردیة أو نمط السرد بأنها"ان تودوروفطتزفی"یعرّف  الكیفیة التي یعرض بها :

2".السارد القصة و یقدمها لنا

أخرى یمكن القول أن البحث في نمط السرد، هو بحث یتعلق خاصة بالتساؤل كیف و بعبارة

و هل الأحداث تأتي على لسان السارد أو على ؟و كیف یروي الراوي ما یرى؟قبلت القصة

  ؟لسان الشخصیات

، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت،3، ط)من منظور النقد الأدبي(حمید لحمیداني، بنیة النص السردي -1

.45، ص2000
، تر، الحسن سحبان، و فؤاد الصفا، ضمن كتاب طرائق تحلیل السرد 1تزفیتان تودوروف، مقولات السرد الأدبي، ط-2

.61، ص1992الأدبي، منشورات إتحاد كتاب المغرب، الرباط، 
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و لفظة الصیغة أساسا مأخوذة من مجال النحو خاصة نحو الأفعال، و هو الذي أشار إلیه 

."جیرار جنیت"

التمثیل أو العرض :لأنماط السرد إلى نمطین رئیسیین هما"تودوروف"و من هنا جاء تقسیم 

و الحكي، ففي التمثیل القصة أمام أعیننا مثلما یحدث في المسرحیة، و هنا تتكلم 

.الشخصیات و لا یتكلم السارد، و یقوم على الحوار

حداث و الوقائع و یخبر عنها، و أما الحكي فهو سرد خالص، السارد هو الذي یقوم بنقل الأ

.هو الذي یتكلم و لیس الشخصیة الروائیة

و قد أقرّ أن هاتین الصیغتین عائدتان في أصولهما إلى القصة التاریخیة التي تعتمد على 

المؤلف و الدراما التي تعبر فیها الشخصیات مباشرة عن نفسها و ما یجول في خاطرها دون 

1.وساطة المؤلف

ما سبق أن المقصود بالصیغة عامة، الطریقة المحددة التي یعمد من خلالها یتضح لنا م

الراوي إلى بناء قصته و تقدیمها للقارئ بطریقة یستعین فیها بسبل شتى، و من هنا جاء تنوع 

.الصیغ السردیة التي نعمد إلى تحدیدها من خلال نص الروایة

:أنواعها- ب

فیما اسماه "میز جیرار جنیت"لحكي و العرض، انطلاقا من قاعدة التمیز بین صیغة ا

1.بالمسافة بین حكي الأحداث و حكي الأقوال

رائق تحلیل السرد ، تر، الحسن سحبان، و فؤاد الصفا، ضمن كتاب ط1تزفیتان تودوروف، مقولات السرد الأدبي، ط-1

.61، ص1992الأدبي، منشورات إتحاد كتاب المغرب، الرباط، 
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ففي النوع الأول یحكي ما تقوم به الشخصیات، و ما یقع لها، و یورد هذا النوع مقطعا سردیا 

مكثفا بأقوال الشخصیات لإلیاذة هومیروس، و یعید أفلاطون صیاغتها بحذف ما یراه منافیا 

.ة الخالصة أي أيّ أثر للمحاكاةللحكای

أما النوع الثاني فیتعلق بكلام الشخصیات التي یجعلها السارد موضوع سرده، و في هذه 

الحالة إما أن یكون فیها السارد شفافا أمام الشخصیة، و یعید إنتاج كلامها و التلفظ به 

.واقعیا، أو أن  یكون غامضا حیث یدمج كلام الشخصیات في خطابه الخاص

یمیّز بین أربعة أنواع لصیغ الخطابات انطلاقا من تمییزه بین "جیرار جنیت"و من ثمّ نجد 

  :و هي) المسرود(و خطاب أفلاطون )المنقول(خطاب هومیروس 

و هو الأكثر انجازا بین أنزاع الكلام لأن المونولوج فیه یختصر :الخطاب المسرود-1

ة من شأنها دفع حركة العمل القصصي إلى أحداث و یساعد على إبراز حقائق نفسیة دفین

الأمام، و هو أبعد الحالات مسافة أن یكتفي فیه بتسجیل مضمون عملیة الكلام دون أن 

"یحتفظ بأي عنصر منه، من ذلك قول لأنه )ابحث عن الزمن الضائع(مارسیل بطل روایة :

ملفوظ لا یمكنه أن یكون قرر الزواج من ألبرتین إن الأمر متعلق بأفكاره و لیس بأقواله، فال

2.مختصرا و قریبا من الحدث العام، و لهذا یمكن اعتباره أفكار أو خطاب داخلي مسرود

مي یاجي مصطفى، منشورات الحوار الأكادن، تر1جیرار جنیت و آخرون، نظریة السرد من جهة النظر إلى التئبیر، ط-1

.106، ص1989و الجامعي، الدار البیضاء، المغرب، 
.179، 178، ص2005، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، 4ط سعید یقطین، تحلیل الخطاب السرد،-2
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ففي الخطاب المسرود نجعل الكلام الأصلي الذي تلفظت به الشخصیة، و یقدم فیه الراوي 

1.القصة في عبارات تقدیریة انتقائیة دون تسجیل حوار الشخصیات

نجد السارد هو الذي یتولى مهمة الحكي عن "و رحلة البحث عن المنتظرحوبة "ففي روایة 

الشخصیات الروائیة بعد سماعه للأحداث من قبل شخصیة حوبة الخیالیة، و السارد هنا لا 

یؤدي مهمة الاستماع فحسب بل مهمة كتابتها أیضا لیصبح هو مصدر السرد، و تتضاءل 

ب السارد في القصة المرویة یحید آثار المشافهة و أهمیة الحكایة لتبدو دون أهمیة لأن خطا

فهو یرتب الأحداث تصاعدیا و تسیطر .برفض تشعبات الحكایة في خطاب أحادي الاتجاه

، 2علیه نزعة تسجیلیة ووظیفة إعلامیة مفرطة الحضور تحاصر القارئ من كل جانب

بار، فیكون أول فالسارد یعمد في سرد قصته غلى كل تفصیلاتها مع ما یتخللها من أخ

:عنصر ندرجه ضمن صیاغة الخطاب المسرود نجد

في الروایة نجد الإخبار یتعلق بشكل عام بالتفاصیل الدقیقة المهمة التي عاشها :الإخبار

الشعب الجزائري، و هذه المعلومات غیر مرتبة، و ذلك نظرا لانقطاعات سواء بالتكلم عن 

زء الأول من كتابه، بعد الاستماع إلى حوبة في الحاضر أو العودة إلى الماضي، ففي الج

كانت حوبة قد روت "لقائهما في المركب الذي أقاما فیه زمنا لیلتقیا بعد أسبوعین في مكتبه 

، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، 1، ط)في كتاب الإمتاع و المؤانسة(میساء سلیمان الإبراهیم، البنیة السردیة -1

.43، ص2011دمشق، 
.132عز الدین جلاوجي، حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر، ص-2
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لي الحكایة منذ أسبوعین تقریبا، و أنا أجلس مرتخیا متلذذا بشهوتها، و كنت حریصا على 

1".ما شاء له التحلیقالتقاط كل تفاصیلها، فاسحا لقلمي المجال كي یحلق

"و یخبرنا بعد ذلك بعد قراءتها للجزء الأول من الحكایة قائلا و التقیا في الجامعة حیث :

خرجنا منها بالسیارة قاصدین المكان الذي شهد أحداث الجزء الأول، و هو أرض عرش أولاد 

سیدي علي، هناك عند جدر قرابة الولي الصالح سیدي علي راحت حوبة تكمل حكایتها، و 

ید حوبة مسودة الجزء الثاني من الحكایة إلى السارد الذي یعّبر صراحة عن في لقاء آخر تع

"انتشائه بالاستحواذ على الحكایة أعادت إلى حوبة مسودة الجزء الثاني بعد أن قرأتها، كنت .

2."منتشیا حد الثمالة، ما أجمل أن تقرأ لك امرأة تنازلت لك عن عرش الحكي

و عند زیارتها له في البیت خرجا معا و اختلیا في نادي الجامعة و مع طعم القهوة راحت 

تكمل حكایتها، و لم أجد مندوحة من أن أخرج قلمي لأسجل بعض مفاصلها لأستعین "حوبة 

3".بها لاحقا أعید تدوینها

اي م8و یعود بنا الجزء الأخیر من القصة إلى المكان الذي شهد أفضع صور مجازر 

انسحبنا عائدین "...، و هنا ینسب للسارد فضل كتابة التاریخ و حفظه من الضیاع 1945

یلقنا الصمت، و تحلق بنا خیالاتنا تسترجع أحدانا قلیلة رفعت ذات سنوات في هذا الوطن 

.132، صعز الدین جلاوجي، حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر -1
.277نفسه، ص-2
284نفسه،ص -3
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الغالي، و حمدت االله أن حوبة قد نقلتها روایة و كان لي فضل تدوینها حتى لا تضیع من 

1".ا التاریخ و الأجیال القادمةالذاكرة فیلعنن

إلى جانب الإخبار نجد المونولوج الذي یعتبر عنصر من عناصر تشكیل الخطاب المسرود، 

فالراوي عمد إلیه لیعرّف القارئ على أفكار الشخصیة الداخلیة و ما یراودها من أفكار و 

سارد و نجده یعبّر تأملات و أحلام، فهذا النوع من السرد هو ما ساعدنا على كشف أفكار ال

"عن مكنوناته في عدّة مواضیع و یظهر ذلك في قوله كنت مشتاقا لإتمام الحكایة بقدر ما :

.كنت مشتاقا إلى حوبة، وأنا أجلس إلیها أن أسمع منها حكایاتها التي لا تنتهي

یعتبر أكثر الأشكال محاكاة، ففیه یستحضر السارد كلام :الخطاب المنقول المباشر-2

كما تلفظت بشكل حرفي لتعبّر عن نفسها بطریقة مباشرة، فالراوي هو المؤطر الشخصیة

العام لمثل هذه الأنواع من الصیغ و هو المتحكم الأوحد في طریقة عرضه لها ضمن 

الخطاب و ذلك نضعه بین علامتین مزدوجتین للدلالة على أنه خطاب ینتمي إلى الغیر و 

.منقول بشكل حرفي

"قالت فاطمة الزهراء صارخة في وجه ابنها:الروایةو ذلك مثل قوله في إذا كان بلخیر :

2".رجلا و ترك رجلا فلابدّ أن یثأروا له

أما الكلام الفردي فیتنوع من قبل شخصیات مختلفة حاضرة و غائبة تساهم في تشكیل بنیة 

و غیرها العربي الموستاش، سلافة الرومیة، حمامة، الزیتوني، عیوبة :خطاب الروایة مثل

.556، صعز الدین جلاوجي، حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر-1
2

..15، صنفسه-
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من الشخصیات و هي أصوات روائیة تدخل ضمن الخطابات المنقولة لتؤدي أغراض 

مختلفة، فالشخصیات السابقة كان لها حضور و رواج أكثر من شخصیات أخرى

"مثال عن ذلك قول عیوبة لسالم بشأن فكرة الزواج قلت له یجب أن تكون عاقلا، هذه :

"یقولوصیة أمك المحرومة و اقتنع حزینا و هو أما زكیة بنت البغدادي فسأتزوجها و لو :

1".ضرة علیها

إلى جانب هذا نجد الحوار كجزء متمم للخطابات المنقولة فیطول الحوار في مواضیع و 

:یقصر في مواضیع أخرى، و نجد مثلا الحوار الذي دار بین الزیتوني و القاید عباس

:قال القاید عباس

مع بین العرشین على المحبة، عرش أولاد النش و سیكون هذا الزواج مبارك و سیج-

".عرش أولاد سیدي علي

:قاطعه الزیتوني غاضبا

.سنأخذ ابنتنا-

:قال القاید عباس-

.و لكنها ابنتنا أولا نحن آباؤها و أعمامها، و أنتم أخوالها-

:قال الزیتوني و في نبرته تحد

.العرب تقول، من قال خالي قال أبي-

.19، صعز الدین جلاوجي، حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر-1
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:نزعجاردّ القاید عباس، م

1.النسب للأب، و النساء حرث-

و من خلال الروایة نجد أن هناك علامات تدل على توقف الخطاب المنقول للإنتقال إلى 

الصیغة المسرود و الأسلوب غیر المباشر، و هذا ما یستوضح في حدیثنا عن الخطابات 

.الأخرى

مسرود، و فیه هذا النوع أكثر محاكاة من الخطاب ال:خطاب الأسلوب غیر المباشر-3

یعمد السارد إلى نقل كلام الشخصیة ببعض التغیرات الجزئیة مع المحافظة على مضمون 

خطابها، و مؤشراته انه لا یستعمل العلامات التي تشیر إلى كلام الغیر كما في نموذج 

الخطاب المباشر، و بدل ذلك نجده یستعمل الروابط التي تؤكد تبعیة الكلام للشخصیة، 

یر المباشر یأتي مندمجا في خطاب السارد، و هذا النوع من الخطاب یقف بین فالخطاب غ

الخطاب المباشر و الخطاب المسرود ، فهو لیس نقلا أمینا وثائقیا لأقوال الشخصیات، 

فالراوي ینقل كلام الشخصیات بأسلوبه فیلخص و یخضع الكلام للغته و وجهة نظره، و 

.ضور الراويالضمیر الغالب هو الغائب الممثل لح

فالراوي في استعماله صیغة الخطاب غیر المباشر، یقف وراء الأحداث فیبرز ذلك في 

"الروایة الرابح مبتعدا دخل العربي الموستاش خلف رئیس العمال و في نفسه  يوانطلق س:

.64جلاوجي، حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر، صعز الدین -1
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حقد على الفرنسیین و رئیس العمال الذي شبهه بالقائد عباس، بل و على نفسه أیضا، كیف 

1".؟أن یتحول إلى خادما عند النصارى و أتباعهمسمح لنفسه

هو الخطاب الذي یقوم فیه السارد بإثبات أقوال الشخصیات عن :خطاب العرض-4

طریق الحوار، و نجد الراوي في هذه الروایة قد استعان بكثرة صیغة العرض و هذا لما فیه 

.من إضاءة و خصوصیة للأحداث

ن عدّة شخصیات حول فكرة تأسیس شعبة العلماء نجد في الروایة الحوار الذي دار بی

:بسطیف

:قال العربي الموستاش

؟خیرا سي الهادي هل من جدید-

.بإحكامنسجها مؤامرة أخرى حاك الاستعمار -

:التفت إلیه الجمیع، و قال سي رابح-

؟و هل توقف الاستعمار یوما عن مؤامرته-

:الهادي يواصل الس-

2.الشیخ كحول بشارع لالیر بالجزائر العاصمةلقد اغتیل الیوم مفني الجزائر، -

فخطاب العرض یضفي للنص الروائي دقة متناهیة في نقل الأفكار و الأحاسیس، فیبرز هذه 

:الفكرة في الحوار الذي دار بین السارد و حوبة

.169، صنفسه-1
.463، 462ص حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر،،عز الدین جلاوجي-2
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:قالت حوبة

أعرف أنك تتماطل و لو لم أصعد إلیك لما أسرعت-

:بتسامة و قالتكنت قد أكملت إعداد نفسي، تأملتني با-

.أنت أحلى حبیب-

:قلت مداعبا-

1.وراء كل جمیل امرأة جمیلة-

خطاب العرض في هذه الروایة قد جاء غنیا بالأخبار، و إیقاع السرد، و نلاحظ أن المقاطع 

.التي وردت في الروایة مجملها قد دار بین الشخصیات

:الأشكال السردیة-2

یكاد یكون الضمیر عمدة التحلیل السردي في مقولة الصوت السردي، لأنه یرتبط بشكل 

وثیق بالسارد و علاقته بشكل و نوع الضمیر أو الضمائر الواردة في الخطاب الروائي، و 

الروایات تكتب عادة بصیغة الغائب أو بصیغة المتكلم، و نحن نعلم ما ینقل إلینا بصیغة 

ینقل إلینا بصیغة المتكلم أو المخاطب خاصة وضعنا لقراء یتبدل تماما الغائب لیس كما 

.بالنسبة لما یقال لنا

284، صعز الدین جلاوجي، حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر-1



".حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر"البنیة السردیة في روایة:الفصل الأول

16

:السرد بضمیر الغائب- أ

هو الشكل السردي القدیم الذي تجسده روایات ألف لیلة و لیلة، و هو سید الضمائر الثلاث، 

لا على المتلقین، لأنه و من ابسط الصیغ الأساسیة للروایة و أكثرها تداولا و أیسرها استقبا

یعد وسیلة ناجحة یمرّر الكاتب أفكاره من خلالها دون أن یظهر في الواجهة، و لا یتدخل و 

لا یتعرى أمام القارئ أن یتعامل مع الأحداث على أنه مجرد راو لها، و لا صلة له بالحدیث 

.و بالعمل السردي

كاتب حتى یستطیع تقدیم أفكاره و القناع الذي یتموقع خلفه الراوي ال"فضمیر الغائب هو 

1."تصوراته دون أن یتدخل بصفة مباشرة

و لكي ینجح الراوي في إخفاء الكاتب یحتاج هذا الأخیر إلى تقنیات فنیة یصیغ بواسطتها 

روایته، و هي تختلف من روایة إلى أخرى، كما یتجنب المؤلف من خلال استعمال ضمیر 

، مما یجعل من عمله السردي مجرد سیرة ذاتیة )الأنا(فخ الغائب، الوقوع في الذاتیة أو غي 

.المؤلف)أنا(السردي و )أنا(رغم صعوبة الفصل بین 

و یسمح ضمیر الغائب بالتمییز بین زمن الخطاب و زمن الحكایة ظاهریا، إذ یرتبط ضمیر 

ا یسمى فیبدو زمن الحكایة سابقا لزمن الكتابة، و هو م) كان(بالفعل الماضي ) هو(الغائب 

1.بالخدعة السردیة

د، الأردن، ب، عالم الكتب الحدیث، أر 1، ط)الكیلانيشریف جبیلة، بنیة الخطاب الروائي، دراسة في روایات نجیب -1

.302، ص2010
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إن ضمیر الغائب یجعل من السارد مجرد حاكي یحكي الأحداث و لا شأن له بها، مما 

أي (یحمیه من إثم الكذب بحكم أنه مجرد وسیط بین ما یسمعه القارئ، كما یسمح له 

باتخاذ موقع مختلف خلف الحدث الذي یرویه، على اعتبار أنه یعرّف كل شيء عن )السارد

خصیة، كما یجعل المتلقي یعتقد بان ما یحكیه السارد قد وقع فعلا، و بأن المؤلف مجرد الش

أعزل من تقنیات السرد و فنیته إذ ) الهو(وسیط بینه و بین ما وقع، و یتقد المؤلف ضمیر 

أصبح العمل السردي مجرد نقل أحداث أو أخبار أو سرد حكایة تفتقر إلى المصداقیة التي 

2.ى في واقعیتهیولدها الفن حت

"نجد السرد بضمیر الغائب حین وصف حالة القائد عباس معزولا في غرفته ظل القائد :

عباس منذ أیام و هو یلزم غرفته المعزولة عن غرف النساء و الأولاد، منشرح الصدر، و قد 

3....".تؤتى أكلهاوابنها بدأت إشاعته التي بثها ضدّ سلافة 

فالراوي في استعمال هذا النوع لسرد یقف وراء الأحداث و الشخصیات و یتیح للسارد فرصة 

أن یعرّف عن شخصیاته و إحداث عمله السردي، فیروي لنا حالة زوجة خلیفة و وصیتها 

"بالثأر لها و كانت زوجته مضرجة بدماها منبطحة على ظهرها مفتوحة العینین و الفم و :

، .1986، منشورات عویدات، بیروت، باریس، 3فرید أنطونیوس، طمیشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، تر-1

.63ص
.148، ص1990، دار الفارابي، بیروت، 1العید، تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، ط ىیمن-2
..37عز الدین جلاوجي، حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر، ص-3
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ضور أمام عینیه، یحسّها تصرخ فیه بأعلى صوتها، لأترك دمي الذراعین تلح في الح

.1..."هدرا

خرج الشیخ لكحل ووقف ملیا أمام البیت یمدّ بصره إلى بیت بلخیر مرة و : "و كذلك في قوله

2."یمده مرة أخرى باتجاه أولاد النش

تباه عمد الراوي إلى توظیف ضمیر الغائب في روایة لأحداث التشویق و عدم تشتیت ان

القارئ، كما أن هذا النوع من السرد یحمي الراوي من اثم الكذب فهو یجعله مجرد حاكي 

.یحكي الأحداث

إذا كان ضمیر الغائب یساعد على الفصل بین زمن الخطاب :السرد بضمیر المتكلم- ب

أي (و زمن الحكایة، فإن ضمیر المتكلم غایته وضع فاصل بین الزمن الحقیق للسارد 

، و هو بهذا ینطلق )أي زمن وقوع الحدث(و بین الحكایة )تسرد فیها الأحداثاللحظة التي

أن : "من الماضي إلى الحاضر، و لقد علّق میشال بوتور على أهمیة ضمیر المتكلم معبرا

ق و لا شيء من التقدم في الواقعیة و ذلك بإدخال وجهة نظر معینة، فعندما الأمر تعلی

3".بدو المراقب غیر مكترث و كأن الأمر لا یعنیهیروي كل شيء بصیغة الغائب، ی

.75نفسه، ص-1
.78نفسه، ص-2
.64میشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، ص-3
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سرد یستعمل لیتمكن من ممارسة لعبة فنیة تسمح له بالحضور )أنا(إن تقنیة الراوي بضمي 

1.في السرد، تخوله في التدخل بالتحلیل و التعلیق بشكل یولد وهم الإقناع

ل معلومة سردیة أو كل إن ك"و الراوي بهذا الشكل یندرج ضمن ما سماه النقاد الرؤیة مع 

متصاحبا مع الأنا السارد، مع الأنا المستحیل إلى یغتدي سرد من أسرار الشریط السردي

مجرّد شخصیة من شخصیات هذا الشریط السردي الذي یزجیه بإترافه فنیا متألق من الداخل 

ع و ضمن الجوقة و بین الممثلین فالأنا إذن یجعله فاقدا لوضع المؤلف و مكتسبا لوض

2."الشخصیة

فالراوي هو نفسه شخص "و مثل هذا الراوي لیس ضمیرا متكلما و لیس هو الكاتب عینه 

وهمي، لكنه بین هذه الجماعة من الأشخاص الوهمیین، و كلهم یعتبرون طبعا من ضمائر 

الغائب، یمثل الكاتب و شخصه، و ینبغي لنا أن لا ننسى أنه یمثل القارئ كذلك، كما یمثل 

قة وجهة النظر التي یدعوا إلیها الكاتب، لیتمكن من تقویم و تذوق تسلسل حوادث بدقة فائ

3."معینة و یستفید منها

.144لروائي في ضوء المنهج البنیوي، صیمن العید، تقنیات السرد ا-1
.186، 185، ص1998، عالم المعرفة، الكویت، )بحث في التقنیات السرد(عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، -2
.65میشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، ص-3



".حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر"البنیة السردیة في روایة:الفصل الأول

20

إن السرد بضمیر المتكلم لا یوجد بكثرة في الروایة إلا ما أتى على لسان السارد و ذلك في 

ن تعلقا أنا لا أومن بالمهدي المنتظر، هو مجرد خرافة رسمها خیال العامة المنهزمی: قوله

1.منهم بأمل ما، سیشرق یوما لیهزم ظلماتهم

فهو یقوم بنفي وجود المهدي المنتظر، و ما هو إلا مجرد خیال تؤمن به حوبة و تنتظره 

"قالت حوبة:بشوق كبیر، و نجد كذلك قوله اعتقد أن بلخیر قد سقط قتیلا في هذا :

"، و كذلك في قوله2"المكان 3".أصعد إلیك ما أسرعتأعرف أنك تتماطل، و لو لم :

فقد جاءت بصیغ )أنا('إن سرد الأحداث في هذه الروایة لم تأت بصیغة ضمیر المتكلم 

أخرى تختلف عنها، منها ما جاء بصیغة المخاطب و منها ما جاء بصیغة الغائب، و 

.السارد أقر ورودا مقارنة بالصیغ الأخرى)أنا(نلاحظ أن 

إن هذا الشكل یعد من أحدث الأشكال عهدا و نشأة في :السرد بضمیر المخاطب- ت

الكتابات السردیة المعاصرة، و یعلل میشال بوتور سبب توظیفه لهذا الشكل في روایته 

"التحویل قائلا لما كان الأمر یتعلق باستعادة الوعي كان على الشخصیة الروائیة ألا تقول :

)je(اة تكون أدنى من الشخصیة نفسها في و كان عليّ إذن أن أعمد إلى اصطناع مناج

11عز الدین جلاوجي، حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر، ص-1
138ص نفسه،-2
.283نفسه، ص-3
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یتبع لتوظیف وضع )أنت(شكل یقع وسطا بین ضمیر المتكلم و ضمیر الغائب إن 

.1"الشخصیة من جهة و رصد الكیفیة التي تولي بها اللغة نفسها من جهة أخرى

و بذلك )أنا(و ضمیر المتكلم ) هو(و ضمیر المخاطب یمكن أن یحل محل ضمیر الغائب 

ؤیة السردیة تنشطر إلى شطرین مما یمكن للمؤلف من وصف الأشیاء الخارجیة یجعل الر 

.دون انقطاع تیار الوعي

فضمیر المخاطب من منظور میشال بوتور هو أكمل الأشیاء السردیة و أحدثها في مجال 

السرد على اعتبار أن ضمیر المخاطب یقوم مقام الغائب و المتكلم، ففي كل مرة نرغب فیها 

ور حقیقي أي خلق اللغة نفسها أو أیة لغة كانت، فإن صیغة المخاطب هي التي بوصف تط

تكون أكثر فعالیة، فهي تمثل العالم الروائي كعالم مختلف عن الكاتب و القارئ، إلا أن هذه 

2.الصیغ تتصل ببعضها البعض و یحدث بینها تبادل مستمر

المتكلم و المخاطب و ذلك في نجد الراوي استعان بتوظیف هذا الضمیر إلى جانب ضمیر 

دع خداعك و نفاقك جانبا، أنتم الیهود كشفتم حقیقتكم، و حین تهب العاصفة ستقلعكم : "قوله

3.جمیعا حمیناكم قرونا فخنتمونا عند أول فرصة

ووظفه أیضا في المقاطع الحواریة و نجد الحوار الذي دار بین بلخیرد و سي رابح حول 

:من شرف فرنساموعد لقاء الجمیع للنیل 

.69میشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، ص-1
70نفسه، ص-2
356عز الدین جلاوجي، حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر، ص-3
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موعدنا مكتب فرحات عباس، ثم نلتقي بعدها في مسجد  ؟هل أخبرت الجمیع-

.المحطة

1.اطمئن أخبرت الجمیع و لن یتخلف أحد منهم-

:كما نجد توظیف ضمیر المخاطب في حوار بین علال القهواجي و العربي الموستاش قائلا

.كل هذا یدل على حب وریدة المرقومة لعلال القهواجي-

:ثم توجه إلیه و قال

إنها تعشقك و أنت لا تبالي-

:رد علیها غاضبا

2.و أنت حسود رجوتك أن تكتب لي قصیدة في حیها لأتغنى بها فرفضت-

ذلك " أنا"و ضمیر المتكلم " هو"السرد بضمیر المخاطب یمكن أن یحل محل ضمیر الغائب 

من وصف الأشیاء الخارجیة یجعل الرؤیة السردیة تنشطر إلى شطرین، هذا ما مكن المؤلف

.دون انقطاع تیار الوعي و هذا ما حاول الراوي تجسیده من خلال المقاطع الحواریة

عرف مصطلح الرؤیة تسمیات كثیرة، فبعضهم یسمونها وجهة النظر :الرؤیة السردیة-3

و آخرون یسمونها زاویة الرؤیة، و غیرهم التحفیز، و حصر المجال، التبئیر و الرؤیة 

.دیةالسر 

.540عز الدین جلاوجي، حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر، ص-1
.478نفسه، ص-2
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و لعل تسمیة وجهة النظر هي الأكثر شیوعا خاصة في الدراسات الأنجلوأمریكیة التي تركز 

.على الراوي الذي من خلاله تتحدد رؤیته غلى العالم الذي یرویه بأشخاصه و أحداثه

"یعرّف واین بوت مصطلح زاویة الرؤیة بقوله إننا متفقون جمیعا أن زاویة الرؤیة هي :

1".اني مسألة تقنیة ووسیلة من الوسائل لبلوغ غایات طموحهبمعنى من المع

و یوضح هذا التعریف أن الرؤیة عند الراوي متعلقة بالتقنیة المستخدمة لحكي القصة 

المتخیلة و الذي یحدد شرط اختیار هذه التقنیة هو الغایة التي یهدف إلیها الكاتب، ولابد أن 

و كما هو في أمكان الكاتب و بقصد من هذا تكون معبرة عن تجاوز معین لما هو كائن،

التأثیر على المروي له و على القراء بشكل عام، فالرؤیة السردیة تتعلق بالكیفیة التي یتم بها 

:إدراك القصة من طرف السارد و مرت الدراسات حول الرؤیة بمرحلتین أساسیتین

شرین، و استمرت حتى أواخر الأولى بدأت مع النقد الأنجلوأمریكي منذ بدایات القرن الع

.الستینات حین احتلت خلالها الرؤیة مركز الصدارة في تحلیل الخطاب الروائي

.و الثانیة ابتدأت مع مطلع السبعینات مع التطور الذي توج بظهور الدراسات

السرد :هو أول من میز بین نمطین من السرد هما"توماشفسكي"و لعل الناقد الشكلاني 

الموضوعي و السرد الذاتي، ففي نظام السرد الموضوعي یكون الكاتب مطلعا على كل شيء 

حتى الأفكار السردیة للأبطال، و یسمى هذا السرد موضوعیا لانه یترك الحریة للقارئ لیفسر 

ه نتبع الحكي من خلال عیني الراوي هو ما یحكى له و یؤوله، أما في نظام السرد الذاتي ففی

، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، 3، ط)من منظور النقد الأدبي(السردي حمید الحمیداني، بنیة النص -1

.46، ص2000
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الذي یخبر بها، و هو الذي یعطیهما تأویلا معینا یفترضه على القارئ و یدعوه إلى الاعتقاد 

1.به، و تفسیر لكل خبر، متى و كیف عرفه الراوي أو المستمع نفسه

الذي طوره " هنري جمیس"و بدأ الحدیث عن هذا المصطلح في النقد الروائي الجدید على ید 

و میز أثناء دراسته بین علاقة الراوي بالسرد و الشخصیات أي بین راو مطلق المعرفة 

متواجد في كل مكان و مهیمن على السرد و بین راو یمتلك السلطة الكلیة، یمنح 

الشخصیات مجالا أوسع للتعبیر عن ذواتها و هو بذلك یدعوا إلى مسرحة الحدث بدلا من 

أصبح للراوي حضور قوي في العمل الروائي و ساهم في جلب اهتمام و من هنا 2.سرده

.الباحثین و الدارسین

هنري جیمس بدراسته بعض الروایات بین العرض و "إلى ما ذهب إلیه "ثرسي لوبوك"ذهب 

السرد ففي العرض القصة تحكي نفسها بنفسها، أما في السرد یقدمها راو كلي المعرفة و 

میز بین العرض المشهدي للأحداث التي تجري "مدام بوفاري"یة عالم بكل شيء ففي روا

أمام المتلقي و في العرض التانورامي نفترض وجود راو عالم بكل شيء یلم بالموضوع من 

.كل جهاته

الذي استوعب آراء سابقیه، و اقترح تصوره لوجهات "ظهر نورمان فریدمان"لوبوك"بعد 

:النظر في الأشكال التالیة

، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، 3، ط)من منظور النقد الأدبي(حمید الحمیداني، بنیة النص السردي -1

.46، ص2000
.289صالشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي، -2
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.و تكون فیها وجهة نظر المؤلف مطلقة و غیر محدودة:ة الكلیة للراويالمعرف-1

و فیها یتكلم الراوي بضمیر الغائب و یقدم الأحداث كما :المعرفة المعایدة للراوي-2

.یراها هو لا كما تراها الشخصیات، و لا یتدخل فیها

ي مختلف و هي وجهة نظر الروایات بضمیر المتكلم، أن یكون الراو :الأنا الشاهد-3

.عن الشخصیات و تصل الأحداث إلى المتلقي عبر الراوي لكنه یراها من جهات مختلفة

.یكون الراوي المتكلم هنا شخصیة محوریة:الأنا المشارك-4

تقدم القصة مباشرة كما تحیاها الشخصیات، و نكون أمام أكثر من :المعرفة الكلیة-5

.راو واحد 

.شخصیة مركزیة یرى القصة من خلالهایركز الراوي على :المعرفة الأحادیة-6

حیث لا تقدم إلا أفعال و أقوال الشخصیات دون أفكارها و :النمط الدرامي-7

1.مشاریعها

، و قدم دراسة )الزمن و الرؤیة(ففصل القول في كتابه "جان بویون"ثم جاء الناقد الفرنسي 

السردیة بشكل متكامل اعتبرها النقاد المعاصرین من أهم الدراسات التي تناولت الرؤیة

:منطلقه في دراسة السرد علم النفس حیث استنتج ثلاث وجهات نظر هي

.291، 290الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي، ص-1
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الرؤیة من الخلف-1

الرؤیة مع-2

الرؤیة من الخارج-3

(الرؤیة من الخلف-1 :الشخصیة الروائیة)السارد:

یستعملها السرد الكلاسیكي في أغلب الأحیان، و في هذه الحالة یكون السارد أكثر معرفة 

من الشخصیة الروائیة فهو یرى ما یجري خلف الجدران، كما یرى ما یجري في دماغ بطله، 

یمضي أنه لیس للشخصیات الروائیة أسرار، و قد یتجلى تفوق لسارد ما في معرفته لأسرار 

الشخصیة الروائیة و أما في معرفته لأفكار شخصیات كثیرة في آن واحد و أما في مجرد 

، و هو سارد عالم بكل شيء و حاضر في 1شخصیة روائیة بمفردهاسرد أحداث لا تدركها

.كل مكان و یرى أكثر مما ترى الشخصیة

(الرؤیة مع-2 )الشخصیة الروائیة:السارد:

هذا المظهر منتشر في الأدب في العصر الحدیث، و هنا یعرف السارد بقدر ما تعرف 

الشخصیة الروائیة و لا یستطیع تفسیر الأحداث قبل أن تتوصل إلیها الشخصیات، و 

العنصر المهیمن في هذه الرؤیة هو ضمیر المتكلم، حین تقوم الشخصیة نفسها بسرد 

–الشخصیة "ة و في هذه الحالة تنعت الشخصیة بـ الأحداث مثلما نجد في السیرة الذاتی

، تر الحسین سحبان، و فؤاد الصفا، ضمن كتاب طرائق تحلیل السرد 1ترفیتان تودوروف، مقولات السرد العربي، ط-1

.59، 58، ص1992الأدبي،  منشورات إتحاد كتال المغرب، الرباط، 
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، كما قد یستخدم السارد أیضا ضمیر الغائب بشرط أن تكون معرفة السارد مساویة 1"السارد

للشخصیة الروائیة بمعنى أن مجرى السرد یحتفظ بالانطباع الأول الذي یقضي بأن 

رفه الشخصیة و الراوي الشخصیة لیست جاهلة بما یعرف الراوي و لا الراوي جاهل بما تع

هنا إما أن یكون شاهدا على الأحداث أو شخصیة وساهمة في القصة، إن هذه الرؤیة ینتمي 

إلى السرد الذاتي أن یكون للراوي مصاحب للشخصیات التي تتبادل معها المعرفة بمسار 

2."الأحداث

(الرؤیة من الخارج-3 )السارد، الشخصیة الروائیة:

راوي أقل ما تعرفه شخصیة من الشخصیات الروائیة و هو یصف لنا في هذه الحالة یعرف ال

المظاهر الخارجیة للشخصیات، أي یصف لنا ما یراه و ما یسمعه لا أكثر و هذه النزعة 

الحسیة الخالصة لا تعدو أن تكون مواضعه، لأن السرد ینحصر في مستوى مثل هذا 

ج ضرب من ضروب الكتابة، و الوصف الحسي الخارجي غیر معقول و لكنه موجود كنموذ

ضروب السرد التي منها هذا النوع أقل بعثر من أنواع السرد الأخرى، بسبب الطابع الحسي 

لأنها تخلو من المشاعر الإنسانیة الشئیبةالخارجي للحكي وصفت الروایة الجدیدة بالروایة 

یة مع غیاب هناك غالبا وصف خارجي محاید لحركة الأبطال و أقوالهم، و للمشاهد الحس

3.أي تفسیر أو توضیح

، تر، رشید بن حدو، ضمن كتاب طرائق تحلیل السرد الأدبي، 1دبي، ط، مقتضیات النص السردي الألینتفلتجان-1

.92، ص1992منشورات إتحاد كتاب المغرب، الرباط، 
2

.48حمید الحمیداني، بنیة النص السردي، ص-
3

.48، صنفسھ-
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:و هذا النوع من الرؤیة لا یعرف الراوي أفكار شخصیاته أو نوایاهم أو ماضیهم و أسرارهم

و الخارج هنا لیس إلا سلوكا كما هو ملحوظ مادیا و هو أیضا المنظور الفیزیقي للشخصیة "

1."و الفضاء الخارجي الذي تتحرك في ثالثا

بلاغة "تحت عنوان "واین بوث"الدراسات التي ظهرت في الستینات دراسة و من بین أهم 

هو الراوي " بوث"حیث ركّز فیها على وجهة النظر و المسافة، و ما یهم في نظر "الروایة

:الذي یستعمله و یقترح تصنیفات لوجهات النظر هي

(الكاتب الضمني-1 مختلف لیس نجده في كل الروایات، وهو ):الأنا الثاني للكاتب:

.إنسانا واقعیا

و هو الراوي الأكثر اختفاء بعد ممثلا بمجرد الحدیث عن )الممثل(الراوي الممسرح -2

.نفسه بضمیر المتكلم

.و هو الراوي الذي یشتبه بالكاتب الضمني):غیر الممثل(الراوي غیر الممسرح-3

الذي " تان تودوروفتزفی"إن أول السردیین الذي عمدوا إلى تحلیل الخطاب من وجهة سردیة 

.الثلاثي مع بعض التغییرات"بویون"میز في الحي بین القصة و الخطاب و اعتمد تقسیم 

(الراوي أكثر من الشخصیة-1 الراوي كله المعرفة و یعرف أكثر ):الرؤیة من الخلف:

.من الشخصیات

(الراوي یساوي الشخصیة-2 .یعرف الراوي ما تعرف الشخصیة):الرؤیة مع:

.290، ص1989المركز الثقافي العربي،  بیروت، ،1طسعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، -1
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(قل من الشخصیةالراوي أ-3 1.الراوي أقل معرفة من الشخصیة):الرؤیة من الخارج:

، لكنه أعطى لمفهوم الرؤیة أبعادها داخل "بویون'قام بإعادة تكییف تقسیم "تودوروف"إن 

تحلیل الخطاب الروائي و دفع بها في خضم النقد لتتجلى أكثر من الوجهة العملیة التي 

.كشفت أهمیة الراوي في السرد

، انطلق من قراءة الأعمال التي سبقته، و من خلال نقده وضع تصورا "جیرار جنیت"ا أم

یر بدلا من ئلمشروع المنظور بناء على عمل تودوروف و جان بویون مستخدما مصطلح التب

:مصطلح وجهة النظر و قسمه إلى ثلاثة أقسام

).الكلاسیكي(الحي التقلیدي أشهر به:یرئیر في درجة الصفر أو اللاتبئالتب-1

.و یعطیه ثلاثة أنواع سواء كان ثابتا أو متغیرا أو متعددا:یر الداخليئالتب-2

.لا یمكن التعرف على دواخل الشخصیات:یر الخارجيئالتب-3

یر لا یعد عملا أدبیا كاملا، إنما قد یعد جزء محدد من ئأن موقع التب"جنیت"و یرى 

2.الروایة

":حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر"تقنیة الرؤیة السردیة في روایة 

في روایة حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر، إذ یسرد فیها "الرؤیة من الخلف"سادت 

الراوي العلیم بكل شيء، فهو على معرفة شاملة و كلیة عن أشخاصه و له القدرة على 

لجدران لیتبین ما تعلمه و تفكر به، و ما یدور في خلدها، الغوص إلى دواخلها و اختراق ا

.296، 292حبیلة، بنیة الخطاب الروائي، صالشریف -1
.299صبنیة الخطاب الروائي،،الشریف حبیلة-2



".حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر"البنیة السردیة في روایة:الفصل الأول

30

فهو یملك القوى التي تمكنه من هتك حجب الشخصیات و أستارها، أي أن الراوي الشخصیة 

حسب تعریف تودوروف، و قد طغت على هذه الرؤیة الوظیفة الإعلامیة كما هو الحال في 

.تي تحكم قبضتها على الخطاب الروائيالروایات التسجیلیة المفعمة بالتفاصیل الكثیرة ال

هذا لا یعني خلوها من باقي الرؤى فقد "الرؤیة من الخلف"و قولنا أن الروایة سادت فیها 

.تظهر في بعض المقاطع النصیة الصغیرة یمكن أن تطول أو تقصر حسب القدرة الروائیة

"في المقطع السردي الآتي"الرؤیة من الخلف"قد تجلت  كله یرقص في إیقاع بات العرش :

الزرنة و القصبة على أرضیة البیدر المستویة تحلق الرجال قریبا من العازف و ضاربا 

الدف، و تركت فسحة لدخول النساء یتفنن في الرقص و قد وضعن على رؤوسهن ووجوههن 

محارم، و من خلفهن تتعالى الزغارید و ارتفعت طلقات البارود تزعج هدوء اللیل ووقار القمر 

.الذي راح یمدّ ضیاءه الحاكم كما شق ینتظر محبوبته

و انخرط الجمیع في تنافس محموم، النساء في الرقص، و الرجال البراح، یخرج الواحد منهم 

ورقة نقدیة، یدفعها البراح، و یذكر له اسم من قدمها تقدیرا له، و یندفع البراح بكلامه 

بلغها و مانحها و الممنوحة لأجله، و یهتز الجمیع المسجوع رافعا یدیه بالورقة النقدیة ذاكرا م

فالراوي یسرد كل ما یتعلق باللون المحلي و 1..."بالتصفیق و یرتفع صوت الزرنة من جدید

عادت المنطقة، فهو یعطي للمروي له المعلومات الخاصة بعادات السكان و الأعراس 

"آنذاك، و یظهر ذلك أیضا في قوله حیث الزیتوني، إنهم یتخذون وسط بدأ الرجال یتوافدون :

.117، 116عز الدین جلاوجي، حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر،ص -1
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القریة لالتقاء كل مساء، یناقشون كل شؤونهم، و یلعبون ألعابهم الشعبیة خاصة لعبة 

الضامة، و ربما استمعوا إلى حكایات سي الطالب الذي تعوّد أن یقرأها علیهم من كتبه 

1".الصفراء

"و تجلت أیضا الرؤیة من الخلف في المثال الآتي لى الجمع و راح الزیتوني عاد العربي إ:

یطوق بعیدا، منتشیا بتجدید الشمعة تحت شفته، منتشیا برجولة أخیه العربي، و غرق في 

، كیف ینظر أبناء العرش إلیه، ؟بحر من الأسئلة، ماذا كان سیفعل أبوه بلخیر لو كان حیا

ن شرا هل ستكو  ؟ماذا سیحدث بعد أن تزوج سالم سرولة ؟وهم یقارنون بینه و بین أبیه

2...".؟علیهم، أم تحمل معها إلیهم الخیر

فالراوي هنا یعرف الأسئلة المحیرة التي تدور في ذهن الشخصیة و حالته النفسیة و ما یحسه 

.من مشاعر نفسیة و داخلیة و رغبات سریة و نوایا خفیة، فهو على معرفة شاملة و كلیة

على الرغم من "الرؤیة مع"من لم تخل روایة حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر

على الروایة، إذ عمل الراوي على خلق جو الإبهام بحقیقة ما "الرؤیة من الخلف"هیمنة 

أنا لا :و مثال ذلك)الأنا(یروى، فهو یقدم أحداث الروایة عن طریق السرد بضمیر المتكلم 

ن تعلقا منهم بأمل ما أؤمن بالمهدي المنتظر، هو مجرّد خرافة رسمها خیال العامة المنهزمی

.3"سیشرق یوما لیهزم ظلماتهم

.115نفسه،ص -1
119، صعز الدین جلاوجي،حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر-2
.11، صنفسه-3
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متحدثا عن )أنا(فالراوي یطرح نفسه بوصفه مقدما للمادة الحكائیة عن طریق ضمیر المتكلم 

.نفسه و متخذا منها موضوعه في آن واحد

)نحن(بالإضافة إلى سرده بضمیر المتكلم المفرد نجد أیضا السرد بضمیر المتكلم الجمع 

"ده بضمیر المتكلم الجمع یبدو مشاركا في الأحداث، و مثال ذلكفعند سر  جلسنا على :

، و 1"كرسیین متقابلین في شرفة تغطیها الأشجار و تطل على بحر هادئ مسكون بالسحر

دخلنا الجامعة، : "و في 2".ما أحلى أن نسرق من الزمن لحظات تخلو فینا أنفسنا: "كذلك في

جانین قهوة، تأملت وجهها المشرق و قلت، لیتنا یا حوبتي سلكنا اختلینا في نادیها، طلبنا فن

3...".ضیاء، نغدو معا في الفضاء، نسقي عیون البشر، جمالا و بهاء

و لقد تضمنت الروایة أیضا الرؤیة من الخارج، و هي رؤیة محدودة الإدراك خارجیا، و 

خارجي للشخصیة من غیر أن مستحیلة الإدراك داخلیا، و فیها یقوم الراوي بوصف المظهر ال

"یحلل أفكارها و مشاعرها، أي الراوي محدود العلم، و قد تجلى ذلك في المثال الآتي و تهیأ :

لي الزیتوني، و قد امتطى صهوة كل الغربان، خط على ذروتها كطائر التعلق المذعور 

4".یجارتهالمنهك، یفرش جناحي برنسه الأبیض، و تخیّلت فیها عیوبه یجلس قریبا یفتل س

فالراوي یقوم بوصف الزیتوني وصفا خارجیا من غیر الدخول في أعماق الشخصیة، یمكننا 

1
12صنفسه، -

.137ص  عز الدین جلاوجي،حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظرن-2
.284نفسه،ص-3
.138نفسه، ص-4
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أن نلحظ وجود الراوي المراقب من خلال خطابه، فلا یستطیع سوى وصف ما یشاهد أمامه، 

.و هذا النوع كثیرا ما یتحول إلى الرؤیة من الخلف

ذت الرؤیة من الخلف نسبة أكبر من بقیة من خلال هذا نلاحظ تطور تقنیة الرؤیة حیث أخ

الرؤى، و هذا طبیعي نظرا لوجود الراوي العلیم بكل شيء الذي لا یتراجع إلى الخلف یدع 

.الشخصیات تعبّر عن وجهة نظرها

إن تعدد الرؤى في الروایة یسهم بشكل أساسي في جمالیة السرد من خلال تعدد الأصوات و 

.حدالابتعاد عن هیمنة الصوت الوا
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یعدّ الزمن من أهم عناصر الخطاب السردي و یؤدي دورا أساسیا و ممیزا في النص 

بشكل عام، و عاملا رئیسیا و موجها للأحداث، و لا سرد من دون زمن، و من الحكائي

.المتعذر أن نعثر على سرد خال من الزمن

المادة المعنویة المجرّدة التي یشكل منها إطار كل حیاة و حیّز كل فعل "فالزمن هو تلك 

كتها و مظاهرها و و حركة، بل إنما البعض لا یتجزأ من كل الموجودات، و كل وجوه له حر 

1".سلوكها

إلى أن الزمن في اللغة العربیة لم یقطع بعد صلاته بالأصول "سعید یقطین"یشیر 

، إلا أن الأبحاث و )الماضي، الحاضر، المستقبل(المنطقیة التي قام علیها منذ قرون 

طیعة الدراسات و خاصة ما أحدثته الثورة اللسانیة مع فردیناند دي سوسیر قد أحدثت ق

حقیقیة مع التحلیل التقلیدي للزمن في اللغة متطرقا إلى تلك الإشكالیات و القضایا التي 

2.یثیرها تحلیل الزمن و علاقته بالخطاب الروائي

أن الزمن مظهر وهمي، بزمن الأحیاء و الأشیاء فتتأثر "عبد المالك مرتاض"و یرى 

المجرّد، و نفسي غیر مادي، یتجسد بماضیه الوهمي الغیر المرئي و الغیر المحسوس 

الوعي به من خلال ما یتسلط بتأثیره الخفي الغیر الظاهر لا من خلال مظهره في حدّ ذاته، 

3.فهو وعي خفي لكنه متسلط و مجرّد، یتمظهر في الأشیاء المجسّدة

.40، ص)دراسات في روایات نجیب الكیلاني(الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي -1
.61، ص)الزمن، السرد، التئبیر(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي -2
.26عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ص-3
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شغلت مقولة الزمن النقاد من حیث كونه یحمل مجموعة من الأزمنة المتداخلة و 

ابكة سنحاول عرض أهم دراسات و تصورات النقاد و آراءهم عن الزمن الروائي قصد المتش

تأكید اتفاقهم حول أهمیة وجوده في النص الروائي سعیا إلى تحلیله و دراسته للتوصل إلى 

.اشتغاله في النص باعتباره بؤرة زمنیة متعددة المحاور و الاتجاهات

ولى كانت على ید الشكلانیین الروس، و هذا بعد و المعروف أن الانطلاقة الفعلیة الأ

أن كانت الدراسات النقدیة حول الزمن تمثل جهود معتبرة لدراسات موضوعیة تكشف عن 

مكونات الزمن الجوهریة، حیث كان توجههم إلى الداخل بدلا من الخارج و تركیزهم على 

حداث فیتم عرض الأحداث في الثابت بدلا من المتغیر و على العلاقات التي تربط أجزاء الأ

المتن الحكائي و المبنى الحكائي، فالمتن الحكائي هو :الخطاب الأدبي بطریقتین هما

مجموعة من الأحداث متسلسلة زمنیا و منطقیا، أما المبنى الحكائي فهو الأحداث نفسها لكن 

یه عملیة لیست بذات الترتیب و الطریقة التي تمثل بها الأحداث في عمل أدبي و ما تمل

البناء الروائي، و تعود أصول هذا التمییز إلى أرسطو الذي میّز بین الفعل في حدّ ذاته و 

1.طریقة تنظیمه في حبكة

أن العلاقة بینهما جدلیة تنتج من خلالها مفارقات زمنیة تساعد "توماشفسكي"یرى 

وم بعرض الشخصیات المؤلف من عرض أشكال مختلفة للزمن، فالكاتب عند بدایة روایته یق

التي تحرك الأحداث فیضعنا أمام عرض مباشر و قد یوظف شكلا آخر و هو وجود سابقة 

.107، ص1990، المركز الثقافي العربي، بیروت،1حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ط-1
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تحكي لنا ما سیحدث لاحقا، و من ثمّ یقوم توماشفسكي بالتمییز بین زمن المتن الحكائي و 

زمن الحكائي، و یقصد بالأول افتراض وقوع الأحداث في مدّة الحكي، أما الثاني فهو المدة

الزمنیة التي یتم فیها قراءة النص، فهو یولي اهتماما كبیرا لزمن المتن الحكائي و یدرسه من 

خلال تحدید تواریخ الأحداث و المدة التي یستغرقها و یوظفها الكاتب أثناء إنجازه لعمله 

1.الأدبي

الدارسون و هذا التقسیم الثنائي للزمن الذي أتى به الشكلانیون الروس هو الذي اعتمده 

من بعدهم خاصة بعد الجدل الذي شهده النقاد نتیجة لتعدد مظاهر الزمن في الخطاب 

الذي حاول إرساء قراءة جدیدة "جیرار جنیت"و " تودوروف"الواحد، و من أهم هؤلاء نجد 

.للزمن السردي عند تحلیله للخطاب الروائي

ییزه بین القصة و الخطاب بناءا ما ذهب إلیه الشكلانیین الروس في تم"تودوروف"ذهب     

على ما قدمه توماشفسكي في المتن الحكائي و المبنى الحكائي، فعوّض هاذین المططلحین 

بزمن الخطاب و زمن القصة، فزمن الخطاب هو زمن خطي في حین أن زمن القصة هو 

"في هذا الصدد"تودوروف"متعدد الأبعاد، و یقول  ة أن إن زمن القصة یمكن لأحداث كثیر :

تجري في آن واحد، بینما زمن الخطاب ملزم ان یرتبها ترتیبا متتالیا یأتي الواحد منها بعد 

الآخر، و كأن الأمر یتعلق بإسقاط شكل هندسي معقّد على خط مستقیم و زمن یتم إیقاف 

.70، ص)الزمن، السرد، التبئیر(سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي -1
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و یرى أن هناك مفارقة بین هاذین الزمنین، و أنه لا تطابق 1".التتالي الطبیعي للأحداث

"و حسب علاقتهما نجد أشكال متعدد من خلالبینهما .التسلسل، التضامن، التناوب:

فالتسلسل یقوم على رصف مختلف القصص و محاورتها، فبعد الانتهاء من القصة 

الأولى یتم الشروع في القصة الثانیة، و التضمین هو إدخال قصة في قصة أخرى إضافة 

لى حكایة قصتین في آن واحد بالتناوب أي بإیقاف إلى نوع ثالث و هو التناوب الذي یقوم ع

.إحداهما طورا و الأخرى طورا آخر و وتابعة إحداها عند إیقاف اللاحق للأخرى

و من هنا تأتي ضرورة إیقاف التتالي الطبیعي للأحداث حتى و إن أراد المؤلف أتباعه عن 

لي الطبیعي لكونه یستخدم قرب، لكن ما یحصل هو أن المؤلف لا یحاول الروع إلى هذا التتا

التحریف الزمني لأغراض جمالیة، و التحریف الزمني للقصة یحدث وفقا لثلاثة أنواع من 

.الترتیب، الدیمومة، و التواتر:المفارقات الزمنیة

بالإضافة إلى هذه الأزمنة الخاصة بالشخصیات نجد زمنان مختلفین و هما زمن الكتابة 

، فزمن الكتابة یعبر عنصرا أدبیا ما أن یتم إدخاله في )الإدراك( و زمن القراءة)التلفظ(

القصة، أما زمن القراءة فهو الذي یحدّد إدراكنا للمجموع، و قد یصبح عنصرا أدبیا بشرط أن 

2.یأخذه السارد في حسبانه داخل القصة

.55تزفیطان تودوروف، مقولات السرد العربي، ص-1
.57، 56تزفیطان تودوروف، مقولات السرد العربي، ص -2
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ي أن یطور تحلیل الخطاب الروائ)خطاب الحكي(في كتابه "جیرار جنیت"استطاع 

عامة و یقدم نظرة شاملة عن معالجة مقولة الزمن، إذ طور فكرة الشكلانیین الروس و تابع 

:كل التحلیلات اللسانیة و كل التطورات، و یرى أن هناك زمنین هما

زمن الشيء المروي و زمن الحكي و یقابلهما زمن الدال و زمن المدلول عند اللسانیین و ما 

.قصةهما إلا زمن الحكي و زمن ال

الترتیب :العلاقة التي تربط بین الزمنین في ثلاثة أنواع"جیرار جنیت"و قد درس     

).التكرار(الزمني، المدة و التواتر 

فالترتیب الزمني هو تسلسل الأحداث في القصة و مقارنتها مع الأحداث على مستوى 

.الخطاب

بین أحداث القصة و مدة الحكي أما المدة أو الدیمومة هي تلك العلاقة المتغیرة 

.الخاضعة لعلاقة السرعة

.و أما التواتر فهو العلاقة التي تربط بین أنواع التكرار و القصة و الحكي معا

ففي دراسة الترتیب الزمني یبین المفارقات السردیة الناتجة عن توافق و تنظیم الأحداث في 

.الحكي مع تسلسلها المنطقي في القصة

إن المفارقات السردیة تحدث خللا في زمن القصة، حیث یتوقف عنها السرد فاسحا 

انطلاقا من لحظة )المستقبل(و اما القفز إلى الأمام )الماضي(المجال للعودة إلى الوراء 

الراوي لا یكتفي بنقل الأحداث كما وقعت فقط، بل یشكل عالما متخیلا، و لا "الحاضر لأن 
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ا لحیاة الشخصیة، كما یفعل كتاب المذكرات، بل هو مدفوع إلى توزیع عرض یكون وفیا تمام

فیضطر بهذا الراوي إلى تشكیل عالم روایته یتجاوز تزامن 1"الحدث الواحد في صورة مختلفة

الأحداث و تسلسلها، إذ یعمد إلى توقیف الحكي في لحظة الحاضر و الرجوع به الى 

.كون خارج من الحكيالماضي من أجل استحضار أحداث قد ت

إن الروایة لا تسیر وفق خط زمني واحد بل تنتقل من الماضي إلى الحاضر ثم 

المستقبل، فهي تتراوح بین الوحدات الزمنیة الماضي، الحاضر، المستقبل، و الأحداث في 

الروایة لا تترتب كما حدثت على أرض الواقع و إنما بتكسیر الخط الزمني من خلال 

:استخدام تقنیتین هما

.سترجاع أي العودة إلى الماضي، و الاستباق أي القفز إلى الأمام أو المستقبلالا    

إن كل عودة للماضي تشكل بالنسبة للسرد استذكار یقول ":حسن بحراوي"فالاسترجاع حسب 

به لماضیه الخاص، و یحیلنا من خلاله على أحداث سابقة عن النقطة التي وصلتها 

2".القصة

یترك الراوي مستوى القص الأول لیعود إلى بعض الأحداث و الاسترجاع هو أن 

الماضیة و یرویها في لحظة لاحقة لحدوثها، و الماضي یتمیز أیضا بمستویات متفاوتة من 

استرجاع خارجي :ماضي بعید و قریب، و من ذلك نشأت أنواع مختلفة من الاسترجاعات

48، ص)دراسة في روایات نجیب الكیلاني(الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي -1
.121حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص-2
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إلى ماض لاحق لبدایة الروایة، و قد یعود إلى ما قبل بدایة الروایة، استرجاع داخلي یعود 

1.تأخر تقدیمه في النص، و استرجاع آخر مزجي و هو ما یجمع بین النوعین السابقین

أما الاستباق فهو الشكل الثاني لحضور مستوى النظام الزمني، و یعني التوقع المستقبلي 

عا حكائیا یتضمن أحداث أو التطلع إلى الأمام أو الإخبار البعدي، و یروي السارد فیه مقط

لها مؤشرات مستقبلیة متوقعة، و یتطلع إلى ما سیحصل من مستجدات على مستوى 

و الملاحظ أن الاستباق أقل تواترا في الأعمال الحكائیة القدیمة، إذ تعتمد على .الأحداث

الاسترجاع أكثر مما تعتمد على الاستباق، لكنه لا یقل أهمیة عن السرد الإسترجاعي، و 

لك أنه یرتبط بإقامة دلائل مسبقة على الحدث من شأنها أن تفتح باب التخیل و التهكن، و ذ

هذه التقنیة تناسب الراوي الذي لدیه النظرة المجاوزة التي تهیمن على ماضي الحدث و 

أن الحكایة بضمیر المتكلم أحسن ملائمة للاستشراف من آیة "جیرار جنیت"مستقبله، و یرى 

.هو یسمح للسارد في التلمیح إلى المستقبل التي تشكل جزءا منهحكایة أخرى، ف

و المفارقة الزمنیة سواء كانت استرجاعا أو استباقا، فإنها تدرس من كونها تشكل زمنا 

تابعا لزمن الحكي، فإن كان هذا الزمن خارجا عن زمن الحكي نسمیها مفارقة خارجیة، أما 

2.له فإننا نسمیها مفارقة داخلیةإذا كان زمنا ضمن الحكي جاء لاحقا

فالمفارقة توظف في النص الروائي لتؤدي دورا یحدّده الكاتب، إذ تظهر و تحدد وظیفتها 

.حسب حضورها في النص

.2010، الأردن، )عودالند(87، المجلة الثقافیة الشهریة، ع "الزمن في سرد سهیل إدریس"عدلي الهواري، . د- 1
.77سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص-2
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إلى أربع "جیرار جنیت"و أما في دراسة المدة الزمنیة أو قیاس الدیمومة فقد أشار 

  .دالخلاصة، الوقفة، الحذف، المشه:تقنیات و هي

و النوع الثالث للعلاقة بین القصة و الخطاب هو التواتر، و أدخل هذا المصطلح لأول مرة 

و یهم العلاقة بین عدد مناسبات الحدث في الحكایة و عدد المرات "جیرار جنیت"من طرف 

:التي یشار إلیه المحكي، و هناك ثلاثة حالات

دث مرة واحدة، فالحكایة و المحكي یقوم الحكي فیه مرة واحدة ما ح:التواتر الانفرادي-1

.یتطابقان و هذا نموذج شائع

یحكي الحكي فیه عدّة مرات ما حدث مرة واحدة و هو جزء شائع :التواتر التكراري-2

1.في الروایة و المراسلات، حین یمكن أن یسرد حدث واحد من طرف عدّة متراسلین

حدة ما حدث عدّة مرات، و هو و فیه یحكى الحكي مرة وا:التواتر التكراري المتشابه-3

2.صیغة الحدیث عن العادات

و هذه التكرارات تأتي للتأكید على فعل معین، أو إبراز وجهات نظر شخصیات مختلفة، و 

ذلك بأن یكرر السارد فعلا معینا عدّة مرات، و قد یشكل هذا الفعل بؤرة محوریة قي بنیة 

.الخطاب الروائي

مراحل ساهم فیها مختلف الدارسین و الباحثین، و هذا ما أشرنا مرّت مقولة الزمن بعدّة 

إلیه سابقا، و سنحاول في هذا الفصل الاستعانة بأهم القواعد التي حدّدها جیرار جنیت 

.127جیرار جنیت و آخرون، نظریة السرد من وجهة النظر إلى التئبیر، ص-1
128سه، صنف-2
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، و "عز الدین جلاوجي"للروائي "حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر"لدراسة روایة 

من ورائهما إلى دراسة نوعیة العلاقة بین ذلك بواسطة محورین أساسیین یهدف كل بحث 

الترتیب الزمني و نخص المفارقات الزمنیة، و المدة :زمن القصة و زمن الخطاب و هما

).أو قیاس الدیمومة(الزمنیة 

:دراسة الزمن في الروایة-1

جاء على طریقة العودة "حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر"إن الزمن في روایة 

لى الماضي، لأن الراوي بصدد سرد أحداث جرت في الماضي، و تحمل هذه بالأحداث إ

الروایة حقبة حقیقیة عن التاریخ الجزائري، و یخبرنا الراوي بأهم التفاصیل التي مرّ بها 

.الشعب في تلك الفترة

إن القصة في الروایة تذكرنا بالحكایات في ألف لیلة و لیلة، و هي الحكایات التي 

زاد تقصها أمام زوجها الملك شهریار، لكن حوبة هنا لیست شهرزاد لأنها تحكي أخذت شهر 

ما تعتبره قصتها بالذات، و هي تتمتع بذاكرة غنیة بالتفاصیل، و ممتدة الجذور، لا من 

الخیال كما تفعل شهرزاد في حین یبرع الخیال في لیالي شهرزاد، فإن ذاكرة حوبة تسطع في 

.ها هي الأخرى تنقسم إلى جلسات متعددة و تضمّها ثلاثة أجزاءالنهار، و إن كانت حكایت

لقد استخدم الراوي إشارات زمنیة تظهر من خلال الأیام، الشهور، الفصول، السنوات، 

المساء، الصباح، اللیل، و غیرها، و هي موجودة في الروایة لإصرار الراوي على إخبارنا 
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ي شخص و قد وردت الفترات الزمنیة في الروایة بالزمن الذي یعتبر عنصر مهم في حیاة أ

:على النحو الآتي

.م تمثل فترة اجتیاح الجیوش الفرنسیة لمنطقة بجایة1933سنة -

م كان القدر على موعد جدید مع سلالة سیدي بوقبة حین فیّض االله 1870في عام -

1.لها الشیخ محمد

2.بعد أن أسقطت عنابة و بجایةم غزّت جیوش فرنسا مدینة قسنطینة1837في عام -

م زحفت فرنسا على المنطقة ممارسة إرهابا أعمى، و ذلك 1850في نهایة سنة -

.لتأدیب الجمیع و تذكیرهم بسطوة فرنسا و قوتها التي لا تقهر

م داهم جراد النصارى المنطقة بأعداء لا حصر لهم من الجنود، و 1837سنة  و في-

.فزغ الأطفال و النساء و العجزة

.م عصف زلزال منطقة كویكول فدمّر كل شيء419و في عام -

م تمّ اكتشاف المقبرة داخل مدینة كویكول، و كان المعمر فرانكو یخرج 1910في سنة -

.إلیها كل یوم محملا بمعداته

.فشلت أیضا ثورة الأوراس1916فشلت ثورة المقراني، و في سنة 1871عام  في-

صدر الكتاب الأول لفرحات عبّاس بعنوان الشباب الجزائري و في 1931في سنة -

1.نفس السنة صدر كتاب الجزائر لأحمد توفیق المدني و هو أول كتاب یؤلف تاریخ الجزائر

.45عزالدین جلاوجي، حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر، ص-1
.53نفسه، ص-2
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توفیق المدني، عنوانه قرطاجنة في صدر كتاب آخر لأحمد 1926و في آخر سنة -

.أربعة عصور

.تمثل فترة نضال الشعب الجزائري من أجل الحریة1945ماي 8في -

نلاحظ من خلال هذه الفترات الزمنیة أن هناك تكسیر لخطیة الزمن في الروایة، فالكاتب 

كرار لبعض یسرد لنا ما حدث في الزمن الماضي تعود جذوره إلى زمن بعید، و نجد أیضا ت

م، تكرّر مرتین، المرة الأولى غزوة جیوش فرنسا على مدینة 1837السنوات، ففي عام 

.قسنطینة، و المرة الثانیة مداهمة جراد النصارى بعدد لا یحصر من الجنود

:المفارقات الزمنیة-2

إن التكسیر في خطیة الزمن في الخطاب الروائي هو ما یعرف بالمفارقات الزمنیة التي

تحدث انقلابا في زمن القصة، بحیث یعود فیها الراوي بالسرد إلى الماضي أو الانتقال إلى 

الأمام انطلاقا من لحظة الحاضر، فهو لا ینقل الأحداث كما هي و إنما یعمل على تشكیل 

عالما متخیلا من صنعه، فیطابق زمن القصة تارة و یخالفه تارة أخرى حیث بإمكانه أو 

لحظة معینة هي الحاضر، و یعود بالأحداث إلى الماضي من أجل یوقف الحكي في 

استحضار أحداث وقعت في الماضي و هذا هو الاسترجاع، و إذا أوقف الحكي لیخبرنا عن 

، و هذه المفارقة الزمنیة 2الأحداث لم تقع بعد، فهي أحداث سابقة لأوانها و هذا هو الاستباق

.وائيتعمل على إحداث التشویق في الخطاب الر 

.396عزالدین جلاوجي، حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر ، ص-1
.122الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي، ص-2



"و رحلة البحث عن المهدي المنتظرحوبة "البنیة الزمنیة في روایة:الفصل الثاني

45

":حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر"الاسترجاع في روایة - أ

جاء على طریقة العودة "حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر"إن الزمن في روایة 

بالأحداث إلى الماضي، و سیطر فیها الفعل الماضي من بدایة الروایة إلى نهایتها و ذلك 

الغائب لأنه كتب روایته على شكل روایة تاریخیة بصدد الاستحضار، و قد استعمل ضمیر 

"لها بأنها"لوكاتس"خالصة حسب تعریف  روایة تاریخیة حقیقیة أي روایة تثیر الحاضر و :

، فرحلة البحث عن المهدي المنتظر 1"یعیشها المعاصرون بوصفها تاریخهم السابق بالذات

ة، و تسترجع أحداث جلیلة هي رحلة في الزمن فهي تبحث في الماضي و تستنطق الذاكر 

وقعت لسنوات في الوطن الغالي، و نقلتها حوبة لنا روایة و دونت حتى لا تضیع من 

.الذاكرة، في حین أن فعل الانتظار و الترقب منوط بالمستقبل

یبدأ المشهد الروائي في الظهور مع زمن الاستحضار حینما تظهر صورة الزیتوني و هو 

القاید عباس و ذراعه العسكري أحمیدة، مستحضرا تفاصیل جریمة أولاد یفكر في الانتقام من

و تراءى له أبوه بلخیر ممدا كجذع شجرة "سیدي النش و المتمثلة في والد المغدور بلخیر 

عملاق، و قد ضرجته الدماء و شكلت حوله بركا صغیرة، و رفع فیه الأب عینین ملیئتین 

مك و إخوتك أمانة في عنقك، و أسلم الروح، لكنه قرأ في أ: بالحسرة الذابحة و لم یتفوه إلا

2"عینیه غیر ذلك و أكثر من ذلك و أعمق من ذلك

(الخطاب"مجموعة من الباحثین، -1 ، 12، منشورات مخبر تحلیل الخطاب، ع)دراسات حول أعمال عزالدین جلاوجي"

96، ص2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
..15عزالدین جلاوجي، حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر، ص-2
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و هذا تعبیر عن الإیمان بالاعتبارات القبلیة، و لعلّ بلخیر هو رمز الحقیقة المغیبة أو 

یاغته الحق الذي أقصي بفعل رغبة التملك و رغبة السیطرة على الزمن الحقیقي من أجل ص

روائیا وفق مت تقتضیه الرغبة، فالزیتوني هو الممثل لذلك الامتداد الزمني، و كان كما أرید 

.له أن یكون فصبغ تخیلیا

هذه الروایة عبارة عن استرجاع طویل، و تنقسم إلى ثلاثة عناوین، فالسارد یعمد في 

قبلیة قبل تولد الوعي إلى استرجاع زمن الصراعات ال"أنات الناي الحزین"البوح الأول 

ینتقل من الصراعات القبلة إلى الصراع "عبق الدم البارود"الثوري، و في البوح الثاني 

الجوهري ضدّ المستعمر الفرنسي و إیذان بمیلاد الوعي الثوري الذي ینبثق من الفطرة 

إلى بدایة "بالنهر المقدس"السلیمة لنواة الشعب الجزائري، و ینتقل في البوح الثالث المعنون 

ترسخ الوعي الثوري الذي یشكل تحولا حاسما في نضال الشعب الجزائري من أجل الحریة 

.1945ماي 8مع أحداث 

فمن خلال هذا یتبین أن الروایة تعود بذاكرة الراوي إلى الماضي البعید ثم یتقدم 

زمنیة التي وصلها بالأحداث، لكن أحیانا یعود بنا الراوي إلى أحداث تخرج عن المرحلة ال

"السرد مثل قوله بقدر ما كنت مشتاقا لإتمام الحكایة كنت مشتاقا إلى حوبة، أن أجلس :

1".إلیها، أن أسمع منها حكایاتها التي لا تنتهي، أن أتصفح وجهها وردة أزلیة لا تذبل أبدا

.فهو یسترجع شوقه لحوبة و ینتظرها لإكمال الحكایة

.137عزالدین جلاوجي، حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر، ص-1
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...لروایة استرجاع خارج عن السرد في قولهو نجد كذلك في نهایة ا انسحبنا عائدین :

یلقنا الصمت، و تحلق بنا خیالاتها تسترجع أحداث قلیلة وقعت ذات سنوات في هذا الوطن 

الغالي، و حمدت االله أن حوبة نقلتها روایة، و كان لي فضل تدوینها حتى لا تضیع من 

فهنا ینسب السارد لنفسه فضل كتابة هذا التاریخ 1".الذاكرة، فیلعننا التاریخ و الأجیال القادمة

.و حفظه من الضیاع

البوح "و هناك معلومات كثیرة تتخذ شكل استرجاع لصفحات طویلة، فالنص رقم خمسة 

مخصص بإذكار القارئ عن أصول 51إلى غایة 45و الذي یمتدّ على الصفحات "الأول

ولاد سیدي النش المنحدران من جد واحد، و العرشین المتصارعین أولاد سیدي علي و أ

أسباب الشقاق بینهما، و كیف آلت القیادة في كل منهما إلى تولاهما بعد ذلك، و كذلك 

"یستحضر السارد جانبا من عادات الأعراس آنذاك في قوله و بات العرش كله یرقص على :

قریبا من العازف و ضارب إیقاع الزرنة و القصبة على أرضیة البیدر المستویة تحلق الرجال 

الدف، و تركت فسحة لدخول النساء یتفنن في الرقص و قد وضعت على رؤوسهن 

ووجوههن محارم، و من خلفهن تتعالى الزغارید، و ارتفعت طلقات البارود تزعج هدوء اللیل 

2".ووقار القمر الذي راح یمد ضیاء الحاكم كعاشق ینتظر محبوبته

جاع الداخلي لعرض الأحداث و الاسترجاع الخارجي یكشف فیه یستعین السرد بالاستر 

عن تاریخ الجزائر، فالاسترجاع لا یتعلق فقط بالحكي عن البطل و غنما یتعداه إلى 

.556نفسه، ص-1
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الذي حارب "الجد حسین المكحالكي"شخصیات أخرى، فالراوي قدم لنا عدّة شخصیات مثل 

ده حول مواصلة القتال أو الرضوخ، الفرنسیین إلى جانب باي قسنطینة و قد وقع الخلاف بع

الذي استولى على زعامة زاویة سیدي بوقبة لیحولها لخدمة "الشیخ عمار"و شخصیة 

الذي یفكر قي الانتقام لوالده المغدور "الزیتوني"المصالح الاستعماریة إضافة إلى شخصیة 

المتیمة "حمامة"و ذراعه العسكري المتهمان بقتله،  و شخصیة "القاید عبّاس"بلخیر من 

هو یعرف حبها للعربي، و العربي شاب یتدفق رجولة و فحولة، و "العربي الموستاش"بحب 

1".كم یسعده أن یضع حمامته بین یدیه، كان یحلم أن ترفرف حمامة بالقرب منه

"إضافة إلى استحضار شخصیات تاریخیة فاعلة مثل التي كانت الروایة "فرحات عباس:

منذ أن قصد مدینة سطیف لیفتح فیها صیدلیة، و نشره لكتاب عن متبعة لتطور وعیه

الشباب الجزائري، و جل مواقفه التي سجلها التاریخ الرسمي للدولة الجزائریة، كما تطرقت 

و ذكرت شخصیات أخرى مثل "الشیخ ابن بادیس"و " البشیر الإبراهیمي"الروایة للعلامة 

.اب البیانو نشأة حزب الشعب و أحب"مصالي الحاج"

و یشیر الراوي إلى القضایا السیاسیة و الاجتماعیة التي كانت سائدة في الجزائر في 

الماضي السحیق، حیث سیطر فیها الدمار و الخراب و الإجتیاحات الفرنسیة على مناطق 

"الجزائر و یظهر ذلك في قوله م، 1833مع اجتیاح الجیوش الفرنسیة لمنطقة بجایة :

ئلة كما السكان جمیعا في مقاومة مستمیتة، قدموا خلالها المئات من الشهداء و انخرطت العا

.79نفسه، ص-1
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حین ركن الجمیع للاستسلام دخلت في سباق عمیق، و انكفأت على نفسها تلملم جراحاتها 

بعد أن فقدت العشرات من خیرة أبنائها، و هدمت مؤسساتها العلمیة و منابرها الدینیة و 

1.دست كل أضرحة أجدادها

استعمل الراوي في روایته طریقة الاسترجاع، فهو یسترجع التفاصیل التاریخیة المهمة و 

الدقیقة، إذ نجد حضور اللون المحلي بقوة في الروایة التي تتوقف مطولا عند عادات المنطقة 

من المأكل و الملبس  والمسكن و التقالید الاحتفالیة، و دقائق المعیش الیومي، كما تحضر 

2.الأدب الشعبي الذي لا یمكن للقارئ أن یمرّ علیها دون التوقف عند جمالیاتهانفحات

كما أنه اعتمد على السرد الاستذكاري في روایة الأحداث بواسطة اللغة و استدعائها من 

خلال الذاكرة لتكون حاضرة في ذهن المتلقي الذي بدأ یبخل في لعبة الزمن وفقا لمؤشرات 

ا الراوي، فیجري إسقاطاته لزمن الماضي على الزمن الحاضر لیدفع المتلقي الزمن التي یثبته

.إلى المشاركة في اللعبة الزمنیة

":حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر"الاستباق في روایة -  ب

یعدّ الاستباق الشكل الثاني لحضور مستوى النظام الزمني، و یعني التوقع المستقبلي، و 

سترجاع في خلخلة الترتیب الزمني للقصة و إعادة ترتیب الأحداث وفقا یشترك إلى جانب الا

لروایة جمالیة و فنیة، و الاستباق أقل تواترا من الاسترجاع، و لكن نعثر علیه في بعض 

الملاحم الكبرى التي تبدأ عادة بمجمل استشرافي یتهكن لما سوف یقع من أحداث، و قسّم 

45عزالدین جلاوجي، حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر ، ص-1
(الخطاب"مجموعة من الباحثین -2 .100، ص)دراسات حول أعمال عزالدین جلاوجي"
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ع داخلي و خارجي، الداخلي ما كان تمهید ینبئ الراوي الاستباق إلى أنوا"جیرار جنیت"

لأحداث لاحقة في السرد، و الخارجي ما كان إعلانا عن أحداث آتیة، أو عن مصیر 

الشخصیات، و یتمیز الاستباق عن الاسترجاع كونه یتطلع إلى ما سیحصل من مستجدات 

1.على مستوى الأحداث، و هو تقدیر نسبي

لیلة لأنها تروي بضمیر المتكلم، فالراوي یعرف ما سیحدث مسبقا، و كانت الاستباقات ق

الإستباقات تشیر إلى أفعال المستقبل، و یظهر ذلك إما في حوارات مع الآخرین، أو في 

العربي "شخصیة :الحدیث الداخلي، كما یمكن أن یأتي على لسان شخصیة أخرى مثل

الحكایة، وتلتقي عندها كل تشعباتها المحوریة التي تلتف حولها مجمل أحداث"موستاش

یا ناس، یا ناس هو سید الناس، اسمه بالعین یبدأ، و "البهلي لخضر متجشئا "حیث قال 

و قد تردد هذا المقطع عدّة مرات 2".النفوس له تهدأ، یرفع رأس بلادنا، و یعز نفوس ولادنا

في الروایة، فالنبوءة في حدّ ذاتها بشرى بالخیر، لكن تؤدي وظیفتها الدلالیة في السرد عن 

طریق اللعب على المفارقات الدلالیة للنبوءة لأنها تخضع لتأویلات خاطئة، و من المنطلق 

ي بحمامة و سلافة الرومیة ، مما یؤد"القاید عبّاس"أن العین هو الحرف الذي یبدأ به اسم 

، و لا یتفطن أحد من الشخوص أن "القاید عبّاس"بالاعتقاد أن المقصود بهذه النبوءة هو 

".العربي موستاش"المعنى بها هو الرجل الثائر 

.142الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي، ص-1
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فالنبوءة وظیفة رمزیة تتجاوز المتن الحكائي لیتقاطع مع إیحاءات حیث یتحول زمن الماضي 

.رتقي ما كان إلى ما یجب أن یكونإلى نبوءة بالمستقبل، و ی

"في بدایة الروایة هناك سابقة جاءت على لسان الراوي هي أنا لا أؤمن بالمهدي :

المنتظر، هو مجرد خرافة رسمها خیال العامة المنهزمین تعلقا منهم بأمل ما سیشرق یوما 

ه دون ملل أو لیهزم ظلماتهم، لكن حوبة تؤمن به و تنتظره بشوق كبیر، و تظل تحكي عن

ففي هذه الفقرة ینفي السارد نفیا قاطعا بوجود أي علاقة بینه و بین حوبة و كأنه .1"كلل

ینفي شبهة عن نفسه، و هو الذي ینأى عن هذه المعتقدات الشعبیة الأسطوریة التي تتعلق 

بها حوبة، و الواقع أننا نتساءل إن كانت حوبة من العامة المنهزمین الذین یتحدث عنهم

السارد و ینفي انتماءه إلیهم رغم أنه یتغنى شغفه بحوبا و بحكایاتها، لكن حوبة مازالت 

.تنتظر ذلك الزمن النموذجي و تؤمن بذلك إیمانا قاطعا

"و هناك سابقة أخرى في قوله راحت حوبة تكمل حكایاتها و لم أجد مندوحة من أن :

، فالسارد هنا 2"ا حین أعید تدوینهاأخرج قلمي لأسجل بعض مفاصلها لأستعین بها لاحق

یأخذ تفاصیل الحكایة من حوبة لیدونها لاحقا، و نحن بهذا لا نعرف تماما الوقت الذي 

.سیكتب فیه الحكایة

الذي قرّر "حسّان بلخیرد"وظف السارد استباقات على لسان الشخصیة مثل شخصیة 

"الزواج من وریدة المرقومة حیث قال أقیم لكم عرسا لم تشهد له المدینة مثیلا عندما أتزوج س:

.11نفسه، ص-1
.284عز الدین جلاوجي،حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر،  ص-2
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فرحات "إضافة إلى شخصیة 1".و سأسقیكم جمیعا خمورا معتقة لم تشربوها في حیاتكم

الذي تحدث عن الوضع المأساوي الذي وصله الشعب الجزائري مذكرا محاولات "عباس

الذي قدموه الجزائریین السابقة في التخلص من الاستعمار دون جدوى مبرزا الثمن الباهض

"محاولا في الأخیر رسم الطریق الصحیح، و یظهر ذلك في قوله في فرنسا یا إخوان الكثیر :

.2"من الجوانب المضیئة، و علینا أن نستغلها إن أردنا أن نكون أقویاء في مستقبل الأیام

"إضافة إلى قوله مى، إني أحلم بالیوم الذي نشكل فیه معا جمیعا عربا و فرنسیین دولة عظ:

فهو یحلم بالیوم الذي .3"دولتنا الكبرى التي تحتضن كل الدیانات و الأجناس و اللغات

.یصبحون جمیعا دولة موحدة من دون أي نزاعات و صراعات و خلافات

و هناك سابقة أخرى جاءت على لسان القاید خلیفة حین زیارته لقبر زوجته المرحومة 

"نته حیث قالالرّبح مخبرا عن أخبار و أحوال اب ابنتك سروله بخیر، إنها تقرئك السلام، :

إنها حامل، إن أنجبت بنتا ستسمیها الرّبح، و إن أنجبت ذكرا سیسمیه سالم بلخیر، الرجل 

.فهو ینبئ إلى تسمیة الرضیع قبل الولادة.4"العظیم الذي قاتلوه غدرا و خدیعة

نتظر رحلة في الزمن فتحل و من هذا المنطق تصبح رحلة البحث عن المهدي الم

المفارقة بین دلالة الحركة،و الرحلة و الانتظار، إضافة إلى مفارقة أخرى و هي كون حوبة 

.تبحث في الماضي و ستنطق الذاكرة في حین أن فعل الانتظار و الترقب منوط المستقبل

474نفسه، ص-1
411نفسه، ص-2
.510نفسه، ص-3
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ئف تساهم إن تقنیة الاستباق و الاسترجاع تساهمان في إحداث خلل، و لكن منهما وظا

في إثراء العمل الروائي، فالاسترجاع یعمل على إعطاء معلومات عن ماضي شخصیة من 

الشخصیات للتعرف علیها أما الاستباق فیعمل على سرد أحداث ستحدث لاحقا في الروایة، 

.كما یعمل على إحداث التشویق لدى القارئ

:قیاس الدیمومة-3

الزمن ظاهرة حقیقیة أدركها الإنسان منذ القدم، و تتسم بالدیمومة التي أعطته وجودا، و 

نقصد بالدیمومة المدة التي تنتجها العلاقات بین زمن القصة و زمن الخطاب أثناء نسج 

الكاتب لنص الروایة، فالأول یقاس بالساعات و الأیام و الشهور و السنوات، أما الثاني 

ص المجسّد في الجمل و الأسطر و الصفحات، فقد یحكى الكاتب صفحات فوحدته الن

تتجاوز ثلاثة مائة صفحة ما حدث في سنوات، و قد یفعل العكس، فیحكي حدثا دام دقائق 

محدودة في ثلاثة مائة صفحة، و یستعین الكاتب في بناء العلاقة بین القصة و الخطاب 

روایات أخرى له، و اقترحها جیرار جنیت بتقنیات و خصائص فنیة تمیزها عن غیرها من

في أربعة تقنیات و هي الخلاصة، الحذف، الوقعة، المشهد، و قد اختصت الأولى و الثانیة 

.بتسریع السرد، أما الثالثة و الرابعة فقد اختصت بتعطیله

:تسریع السرد- أ

هي تقنیة زمنیة یكون فیها زمن القصة أطول من زمن الخطاب، یلخص :الخلاصة-1

فیها السارد أحداثا تكون قد استغرقت سنوات، یتخذها لتسریع الحدث عابرا على أحداث یرى 
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، و 1أنها لیست بذات الأهمیة، و قد اختصت بالأحداث الماضیة في الروایة التقلیدیة

المعروف أن الروایة كلما تناولت مدة زمنیة طویلة لجأ الكاتب إلى الخلاصة حتى یتمكن من 

الخلاصة تعتمد على سرد الأحداث أو وقائع یفترض أنها جرت في سنوات تجسیدها نصا، ف

أو أشهر أو ساعات أو اختزالها في صفحات أو أسطر أو كلمات قلیلة دون التعرض 

2.للتفاصیل

استخدم فیها السارد تقنیة الخلاصة "حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر"في روایة 

التي أدت دورا كبیرا في اختزال زمن القصة، فالسارد استرجع أحداث قلیلة وقعت في عدّة 

سنوات و لخّصها فیما یربو عن خمسمائة و خمسین صفحة مقسّمة إلى ثلاثة أبواح حیث 

.خ الجزائر في النصف الأول من القرن العشرینتناول فیها تاری

لخص فیها زمن الصراعات "آنات الناي الحزین"في البوح الأول من الروایة المعنون بـ 

الذي كان " العربي"القبلیة قبل تولد الوعي الثوري، و فیها إشارة واضحة إلى شخصیة 

كرا حبه لحمامة، و ثأر یستأنس بعزف الناي و هو یسرح بأنغامه في أحضان الطبیعة متذ

أبیه بلخیر، و الواقع أن الأجواء المحلیة التي یرید المؤلف أن یضعنا في خضمها ألا و هي 

لجأ إلى الطبیعة منذ أن كان "العربي الموستاش"الهضاب العلیا، و هذا المقطع یدلّ على أن 

"صغیرا و لخصه في قوله ولى، منذ قدر وجد نفسه وجها لوجه مع الطبیعة منذ أیامه الأ:

.145حسن بحراي، بنیة الشكل الروائي، ص-1
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"، و كذلك في قوله1"على المشي راح یتسلل إلى أحضانها لم یمكث العربي في الكتاب غیر :

ثلاثة سنوات، حفظ جزء مهم من القرآن الكریم، حین تأكد والده من تمرده، دفع به إلى 

م یتبین أن العربي ل2".الطبیعة راعیا، و هناك تعلّم من الطبیعة ما لم یتعلّمه من البشر

یستجیب لرغبة والده بلخیر في تعلیم القرآن، فالسارد في هذه المقاطع لم یلجأ إلى ذكر 

لزوجته "خلیفة"التفاصیل الجزئیة التي عاشها العربي في الطبیعة، إضافة إلى ذلك قول 

"المرحومة لعلي قد ظلمتك خلال كل السنوات الجمیلة التي قضیناها معا، اطمئني سأغسل :

فهو لم یتطرق إلى ذكر نوع الظلم الذي قام به في تلك السنوات .3"تقم لككل ذلك حین أن

الحسین "الجمیلة، و كذلك لم یتعرض في هذا الموقع الموالي إلى كیفیة موت الجدّ 

"المكحالجي أسلم الحسین المكحالجي الروح شهیدا مع غروب الشمس ذلك الیوم العصیب ":

4".د مرض ألمّ بها فجأةو بعد یومین من ذلك لحقت به زوجته بع

الصراع الجوهري ضدّ المستعمر الفرنسي، "عبق الدم البارود"و لخص في البوح الثاني 

و السماح بمیلاد الوعي الثوري المنبثق عن الفطرة السلیمة لنواة الشعب الجزائري ممثلة في 

  .طنشخصیة العربي الذي یعتقد بضرورة حمل السلاح و التضحیة بالدم فداء للو 

"ففي هذا المثال لخص الراوي ولادة العربي في بضع كلمات كالقارب التائه راح العربي :

یندفع بعیدا عن قریته و عرشه، و هو الذي لم یغادر مكان ولادته منذ تسع عشرة سنة، ولد 

1
.39عزالدین جلاوجي، حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر، ص-
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في أولاد سیدي علي و بها تفتق على الحیاة لا سماء إلا سماؤها، و لا أرض إلا أرضها، و 

1...".و لا عش أمان یلجأ إلیه إلا قرّابة سیدي علي....هل عنده إلا أهلهالا أ

فلخص فیه بدایة ترسخ الوعي الثوري الذي شكل تحولا "النهر المقدس"أما البوح الثالث 

في نضال الشعب الجزائري، و هو مقدس لأنه معمد بالدماء و الأرواح و مقدس قدسیة 

ماي 8راوي أیضا الأجواء المشحونة التي سبقت مجازر التضحیات الباهضة، و لخص ال

.ومشاركة الجمیع في المظاهرات1945

وردت هذه التلخیصات لسدّ الثغرات السردیة بشكل سریع، لیكتمل البناء القصصي في 

مساحة سردیة ضیقة، فالإیجاز لا یأتي إلا بشكل سریع و بإشارات عابرة و جمل محدودة و 

طغى علیها الفعل و الحركة، و الملاحظ أن التلخیصات المتضمنة في عبارات قصیرة ی

.الروایة محصورة في الماضي

یعتبر وسیلة نموذجیة لتسریع السرد عن "یعدّ الحذف تقنیة زمنیة محضة، :الحذف-2

.2"طریق إلغاء الزمن المیت في القصة و القفز بالأحداث إلى الأمام بأقل إشارة أو بدونها

إلى نوعین من "حسن بحراوي"ن القصة و ینعدم زمن السرد، و قد أشار حیث یطول زم

.الحذف المعلن و الحذف الضمني:الحذف هما

"حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر"و الحذف في روایة  نجد "لعز الدین جلاوجي"

ون الحذف الضمني حیث یسكت فیه الكاتب عن المدة المحذوفة و یكتفي بالإشارة إلیها د

.141نفسه، ص-1
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"مرّت عدّة شهور و مثال ذلك من الروایة:تحدیدها كأن یقول مثلا هي شهرزادي التي :

1".ظلت مدى السنوات الطوال تزرع نفسي القاحلة بحكایاتها

ظل القاید عباس منذ أیام، و هو یلزم غرفته المعزولة عن غرف النساء و : "و كذلك في

"، و في2"الأولاد ، ففي 3"جموعة من قادة حزب الشعب الجزائريبعد أیام ألقي القبض على م:

.هذه الأمثلة لم یحدد السارد بالضبط الزمن

إلى جانب الحذف الضمني نجد كذلك الحذف المعلن، و هو الذي یعلن فیه الكاتب عن 

الفترة المحذوفة مشیرا إلى المدة الزمنیة بالتحدید، كأن یقول و مرّت ثلاثة أسابیع، و مثال 

"الروایة قول سي الطالبعن ذلك من بعد شهر ستحمل بذراعك هذه بغلا كاملا، أنا أعالج :

فهو حدد الوقت الذي سیحمل البغل على .4"بالربانبة، ورثتها عن أجدادي هبة من االله

"ذراعه، و نجد كذلك في قوله كان كلما ذكر العداء فضّ علیهم سي الطالب حكایة داخس :

، و هنا حذف 5"ن سنة و كادت تفني القبیلتین المتحاربتینو الغبراء التي استمرت أربعی

"الحكایة بأكملها و قام بتحدید مدتها، و قوله أیضا مساء السابعة و العشرین من شهر ماي :

منذ یومین، :، و غیرها من الألفاظ المستعملة مثل6"شاعت فاجعة إعدام البطل محمد بوراس

.11جلاوجي ،حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر ، صعز الدین -1
2
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ة بأعداد لا حصر لها من الجنود، ثم مباشرة ، داهم جراد النصارى المنطق1837في عام 

.، فقد حذفت ثلاثة عشرة سنة من زمن القصة1850عام 

في هذا العنصر نشیر إلى التقنیات التي استعملها الراوي للحدّ من :تعطیل السرد- ب

.سرعة السرد و هي المشهد و الوقفة

هي وسیلة یتخذها الكاتب كي یوافق بین زمن القصة و زمن الخطاب، و :المشهد-1

أن المشهد یقوم أساسا على الحوار اللغوي الذي یتخلل المقاطع "حسن بحراوي"یرى 

1.السردیة

لعبت تقنیة المشهد دورا كبیرا في "حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر"في روایة 

ب عدة مرات ، حیث نجدها في الحوار الذي دار بین السارد تعطیل السرد و قد وظفها الكات

:یقول لحوبة و یمدّ بصره إلى أعلى القمم"و حوبة عندما كانا في الطریق حیث 

؟هل شاهدت هذا الشموخ-

:رفعت حوبة بصرها و راحت تمعن النظر و قالت-

صنع هو بالضبط شموخ أجدادنا و آباءنا من یوغرطة حتى العربي الموستاش، هل ت-

:الطبیعة الإنسان، هل تنقل إلیه جنیاتها و مورثاتها؟ و تلفت إلى حوبة أسألها

لكني لا أراها فینا-

:تلفتت إلي و في عینیها رفض و قالت-

.166حسن بحراوي،بنیة الشكل الروائي،ص-1
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".بل هي فینا أشد و أعمق، لكنها خفیة كالكهرباء لا تظهر إلا حین الاستعمال-

ن خلالها القارئ الواقع الطبیعي و للمشهد قدرة على تجسید المشاهد الدرامیة  التي یعیش م

للشخصیة، و هي تمارس حیاتها في الروایة، و نجده أیضا في الحوار الذي دار بین السارد 

.و حوبة كذلك حین تقابلا و احتسیا فنجانین قهوة معا

:حملت حوبة فنجانها بأصبعها النحیفة و قالت قبل أن ترشف منها"

أصبحت تدمن القهوة-

:قلت بصوت خافت-

ما أدمن حبك حوبتيك-

:ضحكت و رحت أحدق في عینیها الكحلاوتین قالت-

1.لقد أكملت قراءة ما كتبت، و لاحظت أن أسلوبك قد ألبس الحوادث عبقریة-

:قلت سعیدا باعترافها-

روایتك للحكایة إبداع، و كتابتك لروایتك إبداع ثان، و لا معنى لروایة مزیلة اللغة و -

.الأسلوب

:طّت الغیرة من عینیهاقالت حوبة و قد ن-

2"لم یعجبني اهتمامك الكثیر بالشخصیات السنویة-

.555المنتظر، صعزالدین جلاوجي، حوبة و رحلة البحث عن المهدي -1
.131نفسه، ص-2



"و رحلة البحث عن المهدي المنتظرحوبة "البنیة الزمنیة في روایة:الفصل الثاني

60

فالكاتب لا یستطیع كتابة الروایة بعیدا عن المشاهد، نظرا لأهمیتها، فللمشهد دور بارز 

إلى عدم إغفال الحوار الواقعي "جیرار جنیت"في البناء الروائي و تشكیل الخطاب، و ینبه 

معینین، و قد یكون بطیئا أو سریعا حسب طبیعة الظروف الذي یدور بین أشخاص 

المحیطة، كما أنه ینبغي مراعاة الصمت و التكرار مما یؤدي إلى الاحتفاظ بالفرق بین زمن 

1.حوار الخطاب و زمن حوار القصة قائما على الدوام

قالت "الرومیة و خلیفة حول مسألة من سیموت أولا، و هناك مشهد آخر دار بین سلافة

:سلافة تقطع على خلیفة هواجسه

هل تفكر في شيء یا خلیفة؟-

:و خرج من أمواج تیهة و قال-

.أرید أن أوصیك یا سلافة-

:وركزت سلافة الرومیة تسمع بإمعان قوله-

أحسست كأن أجلي قد حنا-

الآجال بید االله، بارك االله في عمرك-

:سلافة دون أن تحوّل نظرها عن خلیفة تتنهد، و قالردّت -

أنت أرسلت ولدك یوسف بعیدا، حمایة له من السفاحین، و أنا أین أرسل زوجتي -

.الزهرة بنت ساعد؟ و لیس لها ولي غیري، و أخشى إن مت أن یهینها السفاح

.78حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص-1
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:و فجأة غیرت الحدیث قائلا-

.كیدةألا ترى أن شیاطین عبّاس أكثر، إنهم یخططون لم-

:قال خلیفة موافقا-

و هل یجتمعون إلا لشر، أعتقد أنهم یخططون لإلحاق الأذى بأولاد سیدي علي -

1".خاصة أبناء بلخیر

یكون فیها زمن الخطاب أطول من زمن القصة، لأن الراوي یوقف السرد و :الوقفة-2

همة یشتغل بوصف مكان ما أو شخصیة روائیة، و قد یقوم هو بنفسه بذلك أو یسند الم

لإحدى الشخصیات، و یمكن التمییز بین نوعین من الوقفة، وقفة ذاتیة تبرز مشاعر و 

انطباعات الشخصیة، ووقفة موضوعیة تقدم معلومات جدیدة عن موضوع الوصف، فالأولى 

تتم داخل زمن القصة حیث یتأمل فیها البطل مشهد ما، و الثانیة تتم خارج زمن القصة 

ن بمثابة الاستراحة، إذ ینطلق بعدها السرد و یموت خلالهما زمن لتؤدي وظیفة تزیینیة تكو 

2.القصة

من هنا یمكن أن نستخلص أن وظیفة الوقفة قد تكون تزیینیة و هي وظیفة قدیمة 

انتشرت في الكتابات التقلیدیة، و قد تكون ذات وظیفة تفسیریة تشرح موقفا ما دون إغفال 

ة مقابل تمدید زمن الخطاب، فالتوقف وسیلة و لیس دورها الأول و هو تعطیل زمن القص

.125/126عزالدین جلاوجي، حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر، ص-1
.79حمید لحمیداني، بنیة النص السردي، ص-2



"و رحلة البحث عن المهدي المنتظرحوبة "البنیة الزمنیة في روایة:الفصل الثاني

62

هدفا، و ما یجب مراعاته لیس الوصف من أجل الوصف بل إضافة شيء جدید یفید السرد 

1.و یخدمه

تشغل الوقفات الوصفیة جانبا من الخطاب، و تؤدي وظیفة جمالیة في غالب الأحیان 

و تشكل الوقفة حضورا بارزا في حین یتبع جزئیات الشيء الموصوف بالتهاب و إقتناب،

،  حاول الراوي بواسطتها رسم الملامح "حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر"روایة 

"العامة لشخوصه باقتضاب مثل الوصف الخارجي الذي وصفه لحوبة حوبة حین تحكي :

اهنا، تكون كالعین النضاحة، تنبجس لحكایة من كل جوارحها و جوانبها، فهي تشبه عیون می

و حقول قمحنا و طیور الكروان الحامة في لیالي صیفنا، عیناها الكحلاوان الواسعتان تتوسد 

شواطئها النوارس الحالمة، و تقهقه على رملها الناعم أمواج حوریات البحر، و حین تبتسم 

حوبة تشرق شمس من درر لماعة حتى لتخال نفسك قد عثرت على كنز من كنوز السندباد 

".وبة نسیم ربیعي یحمل إلیك شذا الهضاب و عبق التلالو أنفاس ح

"و یضاف إلى هذا وصف بعض الأمكنة جلسنا على كرسیین متقابلین في شرفة :

تغطیها الأشجار، و تطل على بحر هادئ مسكون بالسحر، كان الوقت صباحا نسماته 

".یضامنعشة رغم الشمس التي تربعت في كبد السماء كأنما تستمع للحكایة أ

و تمارس حوبة تأثیرا كبیرا على عاشقها المفعم بتفاصیل حركتها قدر شغفه بتفاصیل 

مدت حوبة قدمیها الصغیرتین إلى الأمام، و رجعت رأسها إلى الخلف، شبكت "حكایتها، 

.176حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص-1



"و رحلة البحث عن المهدي المنتظرحوبة "البنیة الزمنیة في روایة:الفصل الثاني

63

إضافة إلى وصفه للجوّ و یظهر .1..."أصابعها النحیفة، كنت أنا أجلس معها كتلمیذ ودیع

أخمدت أنفاس المحرك و نزلنا، كان الجو ربیعا یعبق بشذا الورود، و الطیور " :ذلك في قوله

.2..."تهدي الكون باقات من الأنغام الحلوة

تعمل تقنیة الوقفة على تعطیل السرد، و تساهم في إعطائنا معلومات لا نعرفها مثلما 

لنا نتخیل تلك فعل الراوي عن طریق وصفه لبعض الشخصیات و الأماكن، و هذا ما یجع

.الأماكن و نشعر بها، و یساعدنا في التعریف أكثر عن الشخصیات

نلخص في الأخیر إلى أن السارد یمیل إلى الوقفات الوصفیة و المشاهد الحواریة بدل 

الخلاصة و الحذف، و هو ما یفسّر بطء السرد في الروایة، و هذا ما أدّى إلى تراجع التوازن 

الحكي، و الاهتمام بالحكي قبل الاهتمام بالقصة و هو ما أدى إلى بین محور القصة و 

تضخم نصي على مستویین، مستوى حكي الكلام و حكي الأفكار، مقابل تراجع حكي 

.الأحداث

.11،12ث عن المهدي المنتظر، صعزالدین جلاوجي، حوبة و رحلة البح-1
137نفسه، ص-2
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الدراسات الأدبیة و البحوث التطبیقیة التي تناولت دراسة مقولة الشخصیة و التي تعددت

تعدّ أهم عنصر في بناء الخطاب الروائي و دعامة له، و ذهب النقاد مذاهب مختلفة و 

.متباینة فیما یخص دورها في العمل السردي

دارسین و الباحثین، على الرغم من الاهتمام المتزاید الذي عرفته الشخصیة من قبل ال

تبقى هذه الدراسات عقیمة لأنها لم تزل الغموض و الالتباس الذي یخیم على مفهومها، و لم 

تحاول سد الثغرات من حولها و هذا ما یجعل أي باحث مبتدئ یجد صعوبة في تكوین 

.صورة واضحة حول مفهوم الشخصیة

روائیة بكونها هي نفسها ذات و یفسّر تودوروف هذا الإعراض عن دراسة الشخصیة ال

1".طبیعة مطاطیة جعلتها خاضعة لكثیر من المقولات دون أن تستقر على واحدة منها

لقد خضعت البحوث الأدبیة المرتبطة بالشخصیة إلى تحولات كثیرة منذ أرسطو و عبر 

.الفترات التي تلته من تاریخ الأدب بحیث أصبح من الصعب التعرف على مفهوم الشخصیة

و أرسطو یرى أن المأساة محاكاة لعمل ما، فقد كان من الضروري وجود الشخصیات 

التي تقوم بذلك العمل و تكون لكل منها صفات فارقة في الشخصیة و الفكر تنسجم مع 

طبیعة الأعمال التي تسند إلیها، و من خلال هذا التحدید الأرسطي تكون طبیعة الأحداث 

.لشخصیة و منحها الأبعاد الضروریة و المحتملةهي المتحكمة في رسم صورة ا

.207، ص)القضاء الزمن، الشخصیة(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي -1
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و المأساة بهذه الصورة لا تحاكي عملا من أجل تصور الشخصیة و لكنها بمحاكاتها للعمل 

1.تتضمن محاكاة للشخصیة

ففي الشریعة الأرسطیة تعتبر الشخصیة ثانویة بالقیاس إلى باقي عناصر العمل السردي 

.تاما لمفهوم الحدثالتخیلي أي أنها خاضعة خضوعا

و انتقل هذا التصور إلى المنظرین الكلاسكیین الذین لم یعودوا یرون في الشخصیة سوى 

.مجرد اسم یقوم بالحدث

و في القرن التاسع عشر بدأت الشخصیة تحتل مكانا بارزا في العمل الروائي و أصبح 

ذي أولاه روائیو هذا القرن لها وجودها المستقل عن الحدث، و یرجع هذا الاهتمام ال

آلا نروب "للشخصیة بصعود قیمة الفرد في المجتمع و رغبته في السیادة و هذا ما أسماه 

و هذا ما یفسّر كون الشخصیة لدیهم كانت تختزل "العبادة المفرطة للإنساني"بـ "غریبي

ممیزات الطبقة الاجتماعیة، و أصبحت بذلك كل عناصر السرد تعمل على إضاءة 

.الشخصیة و بروزها

الشخصیة و التقلیل من طةو بحلول القرن العشرین برزت أصوات تنادي بالحد من سل

سلطتها في الأعمال الروائیة، و أصبحت عند البعض مجرد كائن ورقي بسیط، فهي مجرد 

.عنصر شكلي و تقني للغة الروائیة، مثلها مثل الوصف و السرد و الحوار

.208، ص)القضاء الزمن، الشخصیة (حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي -1
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"غریماس"رائدة حول الشخصیة إلى أعمال الشكلانیین الروس و أبحاث و تعود الدراسات ال

إذ حاولوا تحدید هویتها من خلال أفعالها، دون إغفال العلاقة بینها و بین الشخصیات 

الأخرى في العمل، أي ما یمیز نقد الشخصیة هنا هو الانتقال من داخل الشخصیة إلى 

قوم بها، و الاستعمالات المختلفة التي تكون خارجها، و بذلك النظر إلى الأدوار التي ت

.موضوعا لها

الشكلانیون الروس الشخصیة دعامة للتحفیز في العمل القصصي، و أسموا عد  و قد    

و هي تحدد نفسیة الشخصیة و "ممیزات"الحوافز التي ترتبط بالشخصیة ارتباطا وثیقا 

1.مزاجها

یمیائیین، و تعد دراسته في هذا المجال بمثابة یعتبر فیلیب هامون من أهم المنظرین الس

خلاصة لجمیع البحوث البنیویة و السیمیائیة، و قد خصص مقالا كاملا لمقولة الشخصیة، 

.و اقترح مفهوما لها، و قام بعدة تحلیلات، كما أنه استفاد من آراء سابقیه

یات، فهو یرى أنه إلى ما وصلت إلیه اللسانقریبةلقد كانت نظرته إلى مفهوم الشخصیة 

یلتقي مع مفهوم العلامة اللغویة، و ینظر إلیه كمرفیم فارغ في البدایة یمتلئ كلما تقدمت 

  .القراءة

لقد حدد فیلیب هامون الشخصیة على أنها علامة تقوم ببناء الموضوع، و ذلك حین 

"قال ببناء هذا إلا أن اعتبار الشخصیة و بشكل أولي علامة أي اختیار وجهة نظر تقوم:

.208، ص)الفضاء، الزمن، الشخصیة(بحراوي، بنیة الشكل الروائيحسن -1
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الموضوع و ذلك من خلال دمجه في الإرسالیة المحددة هي الأخرى كإبلاغ أي مكونة من 

1."علامات لسانیة

إن هامون یرى أن مفهوم الشخصیة لیس مفهوما أدبیا محض و غنما هو مرتبط أساسا 

تي حین بالوظیفة النحویة التي تقوم بها الشخصیة داخل النص، أما وظیفتها الأدبیة فتأ

.یحتكم الناقد إلى المقاییس الثقافیة و الجمالیة

و یفهم من هذا أن الشخصیة یتم تحدیدها وفق منطلقات لسانیة، و اعتبرها علامة 

تتشابه في أمور كثیرة مع العلامات اللسانیة كونها دالا و مدلولا و بالتالي ینطبق علیها ما 

.ینطبق على هذه الأخیرة من تحلیل ووصف

و یصنف فیلیب هامون الشخصیات إلى ثلاث فئات یرى أنها تغطي مجموع الإنتاج 

:الروائي فنجد

كنابولیون في روایة (و تدخل ضمن الشخصیات التاریخیة :الشخصیات المرجعیة: أولا

الجد، (، و الشخصیات المجازیة )فینوس، زوس(و الشخصیات الأسطوریة )لاوماس

).العامل، الفارس، المحتال(جتماعیة ، و الشخصیات الا)الكراهیة

و تحیل هذه الشخصیات إلى معنى ناجز و ثابت تفرضه ثقافة ما، بحیث أن مقروؤیتها 

تظل دائما رهینة بدرجة مشاركة القارئ في تلك الثقافة، و عندما تدرج هذه الشخصیات في 

، تقدیم عبد الفتاح كلیطو، محفوظة لدار الكلام، الرباط، بنكرادفیلیب هامون، سیمولوجیة الشخصیة الروائیة، تر سعید -1

.17، ص1990
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الملفوظ الروائي فإنها تعمل على التثبیت المرجعي و ذلك بإحالتها على النص الكبیر الذي 

1.تمثله الإدیولوجیا و المستنسخات و الثقافة

عنهما و تكون علامات حضور المؤلف و القارئ أو من ینوب:الشخصیات الواصلة:ثانیا

في النص، و یصنف هامون ضمن هذه الفئة، الشخصیات الناطقة باسم المؤلف و المنشدین 

في التراجیدیا القدیمة و المحاورین السقراطیین، و الشخصیات المرتجلة، و الرواة و المؤلفین 

.المتدخلین و شخصیات الرسامین و الكتاب و الثرثارین و الفنانین

الصعب الكشف عن هذا النمط من الشخصیات بسبب تدخل و في بعض الأحیان یكون من

بعض العناصر المشوشة أو المقنعة التي تأتي لتربك الفهم المباشر لمضي هذه الشخصیة 

.أو تلك

و هنا تكون الإحالة ضروریة فقط للنظام الخاص بالعمل :الشخصیات المتكررة:ثالثا

ستدعاءات و التذكیرات لمقاطع من الأدبي، فالشخصیات نسج داخل الملفوظ شبكة من الا

الملفوظ منفصلة و ذات طول متفاوت، و هذه الشخصیات ذات وظیفة تنظیمیة لاحمة 

أساسا، أي علامات مقویة لذاكرة القارئ من مثل الشخصیات المبشرة بخیر أو تلك تتبع و 

.تؤول الدلائل

.25-24فیلیب هامون، سیمولوجیة الشخصیة الروائیة، ص-1
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دث أو في مشاهد و تظهر هذه النماذج من الشخصیات في الحلم المنذر بوقوع حا

الاعتراف و البوح، و بواسطة هذه الشخصیات یعود العمل یستشهد بنفسه و ینشئ 

.طوطولوجیته الخاصة

و یلاحظ هامون على هامش هذه التصنیفات أن بإمكان أیة شخصیة أن تنتمي في نفس 

بتعدد الوقت أو بالتناوب لأكثر من واحدة من هذه الفئات الثلاث، لأن كل واحدة تتمیز 

.وظائفها ضمن السیاق الواحد

:دلالة أسماء الشخصیات-2

تظل الشخصیة الروائیة مكونا هاما في الروایة و في جل الأنواع السردیة، لكن حضورها 

یختلف من نص إلى آخر بحسب طبیعة النص، و كذا حسب طریقة الروائي في تقدیم 

.ة العمیقة المتحكمة في الروایةالشخصیة التي لا تنفصل في الغالب الأعم عن البنی

قد هو اسم حوبة و "حوبة البحث عن المهدي المنتظر"إن أول اسم یصادفنا عند قراءة روایة 

و حَوبة وحُوبة :الحوب و الحوبة بمعنى الأبوان و الأخت و الأم:في القاموس المحیط ورد

، و الحالة كالحیبة بالكسر، و و حیبة قرابة من الأم، و الحوبة رقة فؤاد الأم، الهم و الحاجة

الرجل الضعیف، و یضم و الأم و امرأتك و ستیرتك و الدابة، ووسط الدار، و الحوب الحزن 

الهلاك و : و الوحشة و یضم الفن و الجهد و المسكنة و النوع و الوجع و الحوب بالضم

1.النفس:البلاء و النفس و المرض و الحوباء

یوسف الشیخ محمد البقاعي، دار الفكر :أبادي، قاموس المحیط، ضبط و توثیقالفیروزمجد الدین محمد یعقوب-1

.72، ص2005للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، لبنان، 
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ف أن حوبة هي شخص قریب من الكاتب الذي یتلقى و یظهر من خلال هذه التعاری

:قصصها، فهي تمثل عنده الأم و الأخت و الحبیبة التي عبر عنها بقوله

  آه

لیتنا یا حوبتي غیمتان

تلهوان على أرجوحة الریح في آمان

تسبحان في لجة السماء و تضحكان

و في المساء یا حبیبتي

نسقي شفاه الأرض

عشقا و حنان

وتي غیمة كالملاكلیتني یا حل

كنا عیني الحكایا في حضن علاك

أنام كطفل رضیع

:و في فمي

1.أهواك أهواك

"یصف الكاتب حوبة و هي تحكي فیقول و حوبة حین تحكي كالعین النضاحة، تنجس :

الحكایة من كل جوارحها و جوانبها، فهي تشبه عیون میاهنا، و حقول قمحنا، و طیور 

.13-12عزالدین جلاوجي، حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر، ص-1
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الكروان الحالمة في لیالي صیفنا، عیناها الكحلوان الواسعتان تتوسد شواطئها النوارس 

الحالمة، و تقهقهه على رملها الناعم أمواج حوریات البحر، و حین تبسم حوبة تشرق شمس 

من دور لماعة حتى لتخال نفسك قد عثرت على كنز من كنوز السندباد، و أنفاس حوبة 

1".لهضبات و عیق التلالربیعي یحمل إلیك شذا ا

لأنها تحكي أحداث الروایة، لكن المتلقي في "ألف لیلة ولیلة"تمثل حوبة دور شهرزاد في 

هذه الروایة هو الكاتب نفسه یتلقاها ثم یكتبها، أما في ألف لیلة و لیلة فالمتلقي هو شهریار 

"فیقول سي القاحلة بحكایاتها حوبة هي شهرزادي التي ظلت مدى السنوات الطوال تزرع نف:

الجمیلة فتحیل صحرائي إلى جنتین من أحلام و آمال، و أن تكن هي شهرزادي فأنا لست 

شهریارها، لأني كنت أمامها كالطفل الودیع الذي ینام حلما بمجرد أن تدغدغ الحكایة أحلامه 

2".الصغیرة

"و یقول في نهایة الروایة انسحبا عائدین یلفنا الصمت، و تحلق بنا خیالات تسترجع :

أحداثا جلیلة وقعت ذات سنوات في هذا الوطن الغالي و حمدت االله أن حوبة قد نقلتها 

روایة، و كان لي فضل تدوینها حتى لا تضیع من الذاكرة، فیلعننا التاریخ و الأجیال 

".القادمة

تحكیه شهرزاد في هذه الروایة مختلف تماما عما ورد في عنوان الروایة الذي هو و ما

لأن اسم المهدي المنتظر یرد مرة واحدة في "حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر"

11عزالدین جلاوجي، حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر،  ص-1
.11، صنفسه-2
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أنا لا أومن بالمهدي المنتظر، هو مجرد خرافة رسمها خیال العامة "بدایة بعدها یختفي تماما 

.م بأمل ما، سیشرق یوما یهزم ظلماتهمالمنهزمین تعلق منه

.1"لكن حوبة تؤمن به و تنتظره بشوق كبیر، و تظل تحكي عنه دون ملل أم كلل

فالمهدي المنتظر الذي سیظهر في نهایة الزمان، و یملأ الأرض عدلا و قسطا بعد أن 

ثابة الإنفتاح تكون مملوءة ظلما و جوارا، فیرضى عنه كل من في السماء و الأرض جاء بم

السردي و اراد الكاتب من خلاله أن یرمز غلى ما تهدف إلیه حوبة من كشف جرائم 

المستعمر الفرنسي و ما بذله أبناؤه من جهود لتحریره، و ربما تحریر هذا الوطن من أیادي 

.المستعمر هو الذي عبر عنه الكاتب بالمهدي المنتظر

"اد في ألف لیلة و لیلة فتقولتبدأ حوبة حكایتها كما تبدأها شهرز  بلغني أیها الحبیب :

، و هذا ما نجده في حكایات ألف لیلة و لیلة حین تفتح ..."السعید ذو العقل الرشید أنه

"الروایة قائلة 2...".بلغني أیها الملك السعید أنه:

معناها طائر، و یعني بالحمامة عن المرأة الجمیلة و الرشیقة، و في القاموس:حمامة

وسط الصدر و المرأة أو الجمیلة،و خیار المال و سعدانة البعیر، :الحمامة كسحابة:المحیط

3".و ساحة القصر و بكرة الدلو و حلقة الباب

.11عزالدین جلاوجي، حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر، ص-1
.12، ص2004، 1، ج1، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، مج10القصص الشعبي، ألف لیلة و لیلة، ط-2
.38، ص1997ینظر أحمد الجدع، معاني أسماء الصاحبیات، دار الضیاء، عمان، الأردن، -3
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و نجد وصف حمامة في الروایة على لسان العربي الذي كان یترنم بأبیات ابن قیطون حالما 

:بحمامة

خدها ورد الصباح

و اقرنفل وضّاح

ه ساحالدم علی

1.وقت الضحویا

و قد صارت أحلى من جبن الرعاة، امتدت قامتها و نهد :ثم ینتقل إلى وصفها مباشرة قائلا

صدرها، و زادت كحولة عینیها، إنها شبه بمهرة عربیة، حین وضعت الصینیة تدلت ضفیرة 

2".شعرها الأسود تسبقها إلى الأرض

ربي لیصفها حین تتراقص في خیاله و یعود كذلك إلى الحدیث عن حمامة عن طریق الع

:فینطلق مغنیا بشعره

عندي حمامة ترن في برج عالي

حرقت قلبي وشغلت لي بالي

صوتها لحن مشكل لالي یالالي

مشیتها حجلة تثیر دلالي

و قلبها باهي و حلو كعنقود الدوالي

.20عزالدین جلاوجي، حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر، ص-1
28نفسه، ص-2



حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر"بنیة الشخصیة في روایة :الفصل الثالث

74

عینیها سودة مذبالة غیرت أحوالي

و سنها جوهر مرتب یلمع ولالي

و نشكي للرب العالينبكي و نوح

یا ربي داوي الجراح و اكشف هوالي

"نجد وصف آخر للبراح الذي یستقبل النقود في لیلة العرس بكلام مسجوع قائلا و     بات :

یا زرناجي بات و هذه عشرون ألفا من العربي الزین، أسود العینین، كریم الیدین، بعضها 

نجمة في السماء، حمامة ینبوع الماء، نسمة بدل خطیبة حمامة، حمامة غزالة في الصحراء،

1."الهواء، حمامة بنت العربان، بنت الشجعان، و الموت لكل حسود، و الموت لكل حقود

تعد شخصیة حمامة من أهم الشخصیات الروائیة في هذه الروایة، و هي تشغل قسطا 

التي تأسست علیها أحداثها كثیرا و تحتل مساحات واسعة في الروایة، و یمكن اعتبارها النواة 

.فحمامة بالنسبة للعربي هي الماضي و الحاضر و المستقبل

صورة من حوبة الحبیبة، و یظهر ذلك في "حمامة"إن الكاتب في الحقیقة كان یرى في 

لقد أكدت لي حوبة قبل بدء الحكایة أنها موجودة داخلها، هل هي فرع من حمامة، : "قوله

 ؟و لست أدري لماذا كلما ذكرت حمامة تبدت لي ملامح حوبة ؟أراها لست أدري لماذا كنت

".حمامة"، مما یعني أن حوبة في الحقیقة ما هي إلا 2

.20، عزالدین جلاوجي، حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر، ص-1
.132نفسه ، ص-2
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، و "العربي الموستاش"إلى " العربي المقرون"لقد عرف اسم العربي تحولا إلى :العربي-2

الأسباب الكامنة لكي لا یحدث هذا التغییر تشویش في ذهن القارئ عمد الكاتب إلى بیان 

.وراء حدوث ذلك

لقد أراد الكاتب في البدایة أن یصفه وصفا خارجیا، یتعلق بالمظهر و الهیئة، كالطول و 

"القامة في قوله كان یجلس العربي مجللا بصمته، ممتد القامة، أمیل إلى النحافة، اسمر :

لا شيء یشغله غیر الحمامة اللون، حاد الأنف، أسود العینین، رقیق الشفتین، یفضل العزلة،

".جرحه في أعماقهینكأ و دم أبیه 

"ثم یضیف له صفة أخرى بقوله ، و قد "و یقوم بطقوس غریبة حتى سمي العربي المقرون:

و المقصود به المجنون، صاحب التصرفات الغریبة، و لعلهم "شرح معنى المقرون فیقول 

1".انیة، أو من كان له قرین من الجنأخذوا ذلك من قرن اي نبت له قرن، كنایة عن عدو 

، و هو اسم "العربي الموستاش"و عندما انتقل العربي إلى مدینة سطیف تغیر اسمه إلى 

"سي رابح"فیقول عن "سي رابح"أطلقه  و هو یصر على وصف العربي الموستاش یضیفها ":

عة، الموستاش أو إلى اسمه في كل مرة، و لم یجد العربي حرجا في ذلك، بل وجد فیه مت

2".الشاربان رمز للرجولة و النضج

زوجة فرانكو الفرنسي سیده الذي كان  یعمل "سوزان"ثم یضیف إلیه صفة الخیانة، بحبه لـ 

".وریدة المرقومة"عنده في الحقل و بعد ذلك إعجابه بـ 

.59.60عزالدین جلاوجي، حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر، ص-1
.145نفسه، ص-2
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"سمي كذلك لعیب فیه، كما یظهر في هذه العبارةعیوبه-1 نهض الزیتوني و في نفسه :

یعرج خلفه، و یمسح عیوبةغضب حارق، و مد یده أوقف عیوبه و جره إلى البیت، كان 

1".أنفه الغلیظ، و عینیه المحمرتین بكمه الأیمن

نظر سي طالب إلى عیوبه، مركزا على قرجته، و أراد أن یقول أن هذا لا : "و قوله كذلك

2".نه كتمها و لزم الصمتیصلح للشهادة قیاس على الشاة المعیبة، لا تصلح للأضحیة، لك

و الملاحظ من هذه الشخصیة أنها لا تحمل اسم علم خاص بها و إنما أرادها الكاتب أن 

علیه من أوصاف أصبغتحمل اسم عاهة و هي تلك المشیة العرجاء، بالإضافة إلى ما 

، ثم كفله عمه بلخیر والد )أبو حمامة(أخرى بكونه فقد أبویه صغیرا، ثم كفله ابن عمه 

3.العربي، و الذي منحه مكانة أكبر من مكانة أولاده

وصفها الكاتب وصفا خارقا، مبالغا فیه، حتى صار یضرب بها المثل :وریدة المرقومة-4

في الجمال قائلا و أطلت وریدة المرموقة من الباب و قد تهدل شعرها الأسود حتى كاد 

و بدا صدرها الناهد هدیة نازلة من ، التبانةیغیطها، و بدت رقبتها البیضاء الممتدة كدرب 

4."السماوات العلى

و لهذا سمیت بالمرقومة مع إضافة اسم وریدة و هو تصغیر لوردة دلالة على أنها كانت في 

.جمالها كالوردة

.67ص نفسه،-1
104، صعز الدین جلاوجي،حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر-2
103نفسه، ص-3
.244نفسه، ص-4
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سعید الأب، عباس :هو اسم یعبر عن المكانة الاجتماعیة و یتمثل في الثلاثي:القاید

ب معنى القاید، بأنه لفظ تنطقه العامة بالیاء بدل الهمزة، و الابن، جلول الحفید، ووضح الكات

هو إعلال معروف في العربیة للتخفیف، و القاید رتبة تركیة تعطیها فرنسا لبعض أتباعها، 

.جمعها قیاد، و الأصل فیها قواعد فقلبت الواو یاء، تناسب كسرة القاف

ایة، و على مستوى الأحداث نتیجة هو الأكثر حضورا في الرو "القاید عباس"و الملاحظ أن 

"بلخیر"الظلم و القهر الذي كان یمارسه على الناس، كقتل الكثیر من الأبریاء، من بینهم 

.و غیر ذلك من الجرائم التي ارتكبها"خلیفة"زوجة الربح"، و قاتل "العربي الموستاش"والد 

الذي هو بمثابة "حمیدة"دة یمثل السلطة العسكریة التي لا تقاوم بمساع"و القاید عباس"

.، و هو عمیل لفرنسا و مخلص لها1"حمیدة القتال و عبّاس السفاح"الذراع الأیمن له 

فإنه )جلول(، و للحفید صفة الجلالة )سعید(فبینما یضیف الكاتب للقاید الأول صفة السعادة 

).عباس(یربط القاید الثاني بالعبوس 

، و سعید نقیض شقي، و سعید من آسعده االله، و الیمن:معناه مسرور، من السعد"سعید"فـ 

2.النهر الصغیر:نهرها الذي یسقیها، و كأنه یسرها و یسعدها، و السعید:سعید المزرعة

الأمر العظیم، و قد جاءت بهذا الشكل :، فهو من الجلالة و العظمة، و الجلي"جلول"أما 

.، دلالة على المبالغة)جلول(

.42عزالدین جلاوجي، حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر،-1
، منشورات مخبر التحلیل ، دراسات حول أعمال عزالدین جلاوجي"الخطاب"مجموعة من الباحثین، حكیمة و قرومة، -2

.42، ص2012، جلمعة مولود معمري، بتیزي وزو، 12الخطاب، ع
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"عباس"ب عن شخصیة القاید الثاني مباشرة، بعد أن أضاف إلیه اسم لقد كشف الكات

قطب ما بین عینیه و التعبس یعني التهجم و العباس الأسد الذي تهرب :ذلك أن معنى عبي

1.منه الأسد

، على عكس شخصیتي "القاید عباس"إذ یعمد الكاتب إلى فضح المباشر لشخصیة 

القاید "بطریقة غیر مباشرة و هذا ما یدل علیه وصف اللتین افتضحتا "جلول"و " سعید"

كان القاید عباس مهیب النظرات ممتلئ الجسم ممتد الطول، تملأ وجهه :في الروایة"عباس

لحیة یكاد یغطیها شارباه الكثان، یمیل شعره إلى الحمرة، و كان أباء عرشه یطلقون علیه منذ 

یتمایل فخرا و هو یعتمر العمامة الضخمة كان صغیرا لقب الأعز، و كان هو یعتد بذلك و

2.و قلمونة البرنس الأحمر

یمكن أن یجمع كل من الدلالة البیولوجیة المتمثلة في "القاید عباس"هذا یعني أن الاسم 

الصف الخارجي لهذه الشخصیة، و الدلالة النفسیة المتمثلة في تكبره و فخره  و اعتداده 

التي تندرج في منظومة "القاید"لاجتماعیة التي یحملها اسم بنفسه، بالإضافة إلى الدلالى ا

.الأسماء و الكنى ذات المواقع الاجتماعیة المتوارثة التمیز و الامتیاز

أي عائلة المشاكل و الصراعات "أولاد النش"ینتمي إلى "القاید عباس"بالإضافة إلى أن 

، الشرفاء و "أولاد سیدي علي"إلى  الذي ینتمي"العربي الموستاش"و الخصومات على عكس 

ترفع، و رجل :، عالي الشأن، و تعالى"الرفیع"الذي یعني " علي"الكرماء، قیاسا على معنى 

.21نفسه،ص-1
.51المصدر نفسه، -2
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، و رجل "الید العلیا خیر من الید السفلى"شریف عالي الذكر، و في الحدیث : عالي الكعب

هم " سیدي علي"ولاد ، مما یعني ان أولاد النش هم سفلة و حقرة بینما أ1علي أي شریف

.الأعلى قیمة و شرفا

، و البهلي 2"المرابط كما یسمیه الناس"و هو من أولیاء االله الصالحین، أو :البهلي لخضر

.تعني الدرویش الزاهد في الدنیا

أما الأخضر فهو من الخضر، صار أخضر، و سمي الخضر بهذا الاسم لحسنه و إشراق 

الأمر :ض و أخضیر هو تصغیر لأخضر، و العرب تقولوجهه تشبیها بالنبات الأخضر الف

3.أي جدید:بیننا أخضر

و بما أن هذا الرجل من أولیاء االله الصالحین، فقد أتاه االله العلم الرباني الذي یأتیه من 

.الغیب

و هو شخص محاط بالغموض، و لا یكفي ما "لخضرالبهلي"خصیة شلقد وظّف الكاتب 

هو ظاهر لإیضاحه بل فهمه یستدعي العودة إلى الباطن الذي یخفي أسرارا كثیرة، و تتشابه 

الواردة في القرآن الكریم، "موسى مع الخضر"إلى حد كبیر مع قصة "البهلي لخضر"قصة 

.حیث الخضر هو أیضا رجل صالح، أتاه االله العلم

.22دراسات حول أعمال عزالدین جلاوجي، ص":الخطاب"حكیمة بوقرومة، -1
.22دراسات حول أعمال عزالدین جلاوجي، ص":الخطاب"حكیمة بوقرومة، -2
..80وجي، حوبة و رحلة البحث عن المنتظر، صعزالدین جلا-3
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عمد الكاتب أن یقتل قبل أن یكشف لنا حقیقة كلامه، و ذلك لإعطاء فرصة للمتلقي و لقد ت

.أن یقوم بنفسه بعملیة التأویل
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:تعریف المؤلف

، بدأ نشاطه الأدبي 1962من الأصوات الأدبیة في الجزائر، من موالید عز الدین جلاوجي

في سن مبكرة، و نشر أعماله الأولى في بدایة الثمانینات عبر الصحف الوطنیة، كما ساهم 

في الحركة الثقافیة و الإبداعیة، فهو مؤسس لرابطة إبداع الثقافة الوطنیة، و عضو مكتبها 

أنه ، إضافة إلى 2001بسطیف منذ سنة ة القلم الولائیة، رئیس رابط1990الوطني منذ 

).2003-2000(عضو إتحاد الكتاب الجزائریین و المكتب الوطني لإتحاد الكتّاب 

:مؤسس و مشرف على عدد كبیر من الملتقیات الثقافیة و الأدبیة بسطیف منها

.1996ملتقى الشباب الأول بسطیف -

.1997ملتقى الشباب الثاني بسطیف -

.2000لتقى المرأة و الإبداع في الجزائر م-

.2001ملتقى أدب الأطفال بالجزائر -

.2003ملتقى الروایة الجزائریة بین التأسیس و التجریب ماي -

.2006ملتقى الروایة بین راهن الروایة و روایة الراهن ماي -

.2007الملتقى العربي أسئلة الحداثة في الروایة الجزائریة -

:الملتقیات الثقافیة الوطنیة و العربیة منهاو شارك في عشرات 

.2000شارك في ملتقى البابطین الكویتي بالجزائر سنة -

.2003شارك في ندوة الأمانة العامة لإتحاد الأدباء العرب بتونس جانفي -
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.2003شارك في مؤتمر اتحاد الأدباء و الكتّاب العرب دیسمبر -

.2007شارك في عكاظیة الشعر بالجزائر العاصمة -

.2007شارك في ملتقى الروایة الجزائریة بالمغرب -

زار الأردن و سوریا و المغرب و تونس، و قام بنشاطات ثقافیة في مراكز ثقافیة مهمة 

كجامعة فیلادلفیا الأمریكیة و رابطة أدباء لأردن و إتحاد الكتاب العرب و جامعة بنمسیك 

.بالدار البیضاء بالمغرب

حتى الآن خمسة و عشرون كتابا في مختلف الأجناس الأدبیة، أصدر عزالدین جلاوجي

:نذكر منها

في الدراسات النقدیة نجد:

.النص المسرحي في الأدب الجزائري-

.شطحات في عرس عازف الناي-

.منشورات اتحاد الكتاب العرب بسوریا-

.الأمثال الشعبیة الجزائریة بمنطقة سطیف-

.زهور ونیسي، دراسات في أدبها-

 القصةو في:

؟لمن تهتف الحناجر-

.خیوط الذاكرة-
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.صهیل الحیرة-

.رحلة البنات إلى النار-

في المسرح:

.النحلة و سلطان المدینة-

.تیوكا و الوحش و رحلة الفداء-

.الأقنعة المثقوبة، غنائیة أولاد عامر-

.البحث عن الشمس و أم الشهداء-

).مسرحیة13(الأعمال المسرحیة غیر الكاملة -

 الأطفالفي أدب:

.ظلال و حب-

.الحمامة الذهبیة-

.العصفور الجمیل-

.ابن رشیق-

و في الروایة صدرت له الروایات التالیة:

.سرادق الحلم و الفجیعة-

.الفراشات و الفیلان-

.رأس المحنة-
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.الرماد الذي غسل الماء-

ي و تندرج ف"حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر"و صدرت له مؤخرا روایة بعنوان 

سیاق الروایات التاریخیة، و تعتبر أوّل تجربة له في كتابة هذا النوع من الروایات، و هي 

1.الجزء الأول من ملحمة روائیة، و الجزء الثاني سیصدر لاحقا

.2011، 15111نوارة لحرش، الكاتب و الروائي عزالدین جلاوجي للنصر، مجلة النصر الیومیة اخباریة وطنیة، ع-1
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:ملخص الروایة

، تجربة جدیدة في سیاق الروایات "حوبة و رحلة البحث عن المهدي المنتظر"تعدّ روایة 

التاریخیة، حیث قسمها إلى ثلاثة أجزاء، یسمي كل واحد منها بوحا و أعطى لكل بوح عنوانا 

"خاصا و هي ، و هي محطّات "النهر المقدس"، "، عبق الدم و البارود"أنات الناي الحزین:

.حب والفروسیة و التضحیة و التحدي و الإصرار على البقاءمفعمة بال

"یتناول الجزء الأول من الروایة و المعنون قصة بین العربي و "أنات الناي الحزین:

حمامة على خلفیة صراع قبلي بین عرش أولاد النش، على رأسه القاید عباس و أولاد سیدي 

.قتل أبیه بلخیرعلى الذین آلت زعامتهم إلى الزیتوني بعد م

و ینحدر العرشان من أصل واحد هو الجد الحسین المكحالجي الذي حارب الفرنسیین 

إلى  جانب باي قسنطینة، و قد وقع الخلاف بعده حول مواصلة القتال أو الرضوخ، فاختار 

أولاد النش لما آل أمرهم للقاید التحالف مع فرنسا بالتواطؤ مع الشیخ عمار الذي استولى 

.على زعامة زاویة سیدي بوقبة لیحولها لخدمة المصالح الاستعماریة

تنقل بنا الأحداث من الریف "عبق الدم و البارود"أما في الجزء الثاني و المعنون 

بصراعاته القبلیة و عالمه المغلق إلى فضاء المدینة، حیث تكتسي الصراعات بعدا آخر و 

ربي و زوجته حمامة فارین بحبهما لیخوضا غمار حیاة یدخل الع:ینفتح العالم على مصرعیه

.جدیدة لم تخطر ببالهما
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"و یبدأ الجزء الثالث المعنون على عودة خلیفة إلى قریة أولاد سیدي "النهر المقدس:

علي لیروي ما حدث له للزیتوني ناقلا خبر مقتل الطاغیة عباس، و هنا تتغیر الأمور بعد 

.الأمور حیث كان لأمه سلطة علیهتولي القاید جلول زمام

و في هذا الجزء تطغى الخلافة السیاسیة و التاریخیة على الحیاة الیومیة للشخصیات، 

حیث یستعید فیه الكاتب جملة من التیارات الإدیولوجیة و الأفكار السیاسیة التي كانت سائدة 

.في الشارع الجزائري قبیل الحرب العالمیة الثانیة
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حوبة و رحلة البحث عن "قمنا في هذا البحث بدراسة آلیات الخطاب الروائي في روایة 

لـ عزالدین جلاوجي، و هي السرد، الصیغة، الرؤیة السردیة، الزمن، "المهدي المنتظر

.الشخصیة

قد حاولنا من خلال هذه الدراسة إبراز خصائص الخطاب السردي في هذه الروایة و و     

:من أهم هذه الخصائص

غلبة السرد البطيء بسبب الاعتماد على حركة الوقف، و المشاهد الحواریة، فالكاتب -

یمنح شخصیاته حریة الوجود و الكلام، فیعمل على تحلیل أفكارها و أحاسیسها، و هو ما 

مستوى حكي الكلام و حكي الأفكار مقابل تراجع :تضخم نصي على مستویینأدى إلى 

.حكي الأحداث

هیمنة السرد الجماعي من قبل السارد الذي یعبر عن آراء الشخصیات، و هو ما -

.یكسب الروایة طابع الموضوعیة

اعتماد السارد على استنطاق الذاكرة في لحظة الحاضر، فالروایة مبنیة على الزمن -

.ضي و هو الزمن التاریخي،و تتمثل أزمنة تعود إلى الثورة التحریریةالما

تنوعت شخوص الروایة من تاریخیة و مجازیة وواصلة و قد ساهمت الشخصیات -

.الثانویة في تطویر الأحداث، و كذا إبراز مواقفها من المأساة الوطنیة

الحكایات التراث، الشعر، (توظیف الكاتب للنصوص الغائیة بمختلف أنواعها -

).الشعبیة
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كما یضعنا الروائي أمام رحلة حقیقیة، حیث نجده قد مزج بین الحزن و الحب، -

.الخیال و الواقع

لجوء الكاتب إلى اللغة العامیة من أجل التعریف أكثر بعادات و تقالید المجتمع -

.الجزائري
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